«رد على من وَصنف الئيي مُحَمّدا 8# بالْئف والإزهاب فيه بيان ان النبي 48 رَحْمَة 
لِلْعَالَمِينَءوآداب الجهًاد 4 الإستلام» وأنه شريعة الأنبياء وليس خاصا بالنبي 
ومَوْقِف الإسلام مته | 


“الف 
سد ںاما کی ري و 


عضوالرعوة مرك الدعوة والارشادقعرعر 


ی 


سے ا ت 


1 رټ س ےھ ل ت ا وة a‏ 
«رد على مَنْ صف الب مدا بالْعنّفِ وَالإز[هاب رفيو بيان أن 
اني 
الأنبياء ولمر: خاضا بالنبی حمل ج و جور امل الكتاب 


ipo Ff #‏ :5 ا ° 
وإزهاييم لِلامم» وَنَمْسيرٌ مُصطلح الإرهاب ومَوْقف الإسلام منه» 


وی ہہ ا ا ک2 ع 2 
6# رة للعالمين» واداتب الجهاد ي السلام وأنه شر يعه 


اش 
سد یں ام صز ري ااح زي 


لعوة رى الدعوةوالارشا دی عع ر 


عضوا 


ستین جزاهم الله حيرا 


طبع على نفقة بعض || 


والدعوة والاإارشاد» aAlfTY‏ 


وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف 


فهرسة مكتبة املك فهد الوطنية أثناء النشر 


اللانتصار ١ا‏ ن المختار محم E‏ / سعك شايم الحضدري العتري- 
الرناس؛ ۷ اش 


۲ ص؛ ۲۱۸۱٤‏ سم 
رد مک ۲۸-۱ - ۲۹ - ۰۹۹٩۰‏ 
-١‏ السبرةالتبوية - دفع مطاعن أ- العتوان. 


دیوي ۳ 


رھ الايداع: IETV/A‏ 


۹41 “ ٣۹ - ۵۲۸ - ۱ ردمک:‎ 


حقوق الطبع محطوظة إلا بإذن من المؤلف 
الطبعت التالنہ 
ربیع الأول ۹ش 


عتوان الموؤلف 
المملكة العربية السعودية - غرعر 
مركز الدعوة والإرشاد - ص ب ۸۷١‏ 
حوال: 6 فاگکس :۰1-11۲۸۰۹۰ 
Emil: saadshaim@ hotmail.com‏ 


آل سے غل ہے ف 
ملت ار مہ 


ا لحد له الذي له ماني السَمَوَاتٍ وَمَافي الأزض وا يكن لَه مَريكفي 
الك داهن ل تل و الذله وسبجانه حين سوك وين بحرن رل 
المد في السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَعَشِيا شيا وَجِينَ تَظْهرُونء لا إلهَ إلا هو لَه المد في 
الأول وَالآجرَة وله اكم وليه ترَجَخُودءهو الواحد الأحد والإله الصمد 
الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد بَِيع السَمَوَاتِ وَالأزض انى 
يون لَه ولد و تن لَه صَاجِيةء وى كل ي وهو کل ٿَيْءِ عَلِيمٌ. 

والصلاةٌ والسلامٌ الأتمان الأكملان على حم الرّسول الى الأمَنّ الذ 
يغه الله اعدا وميشرا ونشیر اء وداجا إلى الله بإذنه ساج را الذي قا قال 
لله فیه: چ یاھلالکتی فد جاک رسوا بی لک عل فارو مَن الرشل أن ولو 
ما جانا من بير ولا نر ققد جاه r‏ عي کل سى َر چ 
وجَعَل القَلاحَ والسَعَادةً في الإیانِ به ونَصره وَانّباعه» فَقَالّ # اليب يعوب 
رسود لی لے الى يدوه سخنوبا عِندَهُم فى لورت وَالاضي 
ید چچ چ اس وھ مد چ و ی 


١۹ : سورة المائدة‎ )١( 


الْحََكَ وَيَسَم َنم اد ا اندر الى کات بے اریت ٢امنوا‏ پو 
وء تمسرو رابغو الود ال ألَ مث اوک هی الشقلحوت ا فل 


اما الاش اي 8 آم إڪم چيا ازى ل مف الکمدوت والارض 
لآ له اله کی ویک اسا ر و وشوه الت الان ری ۽ وت بان 
ر ڪلنيو. ايء تڪ هدوت ک) 4“ وَجَعَل الل وَالصَعَاَ 


کے سن 


ي ۳ ق ا و ۹ 3 Tia‏ 
على م e EE‏ وتوعد م عاداه بالعداب الأليم الدنيا والاخرَة» فقال 


اش سے سے اہے 


عر من قائل سبحاته: ل إا تينك الستهزوست چ واتزل یمن عاد" 
ا ا قال فیھا: تبت یتآ ایی لھ َب ا با غ 
ہے و ع لاق i‏ 


تة اا 


سَيصل دات ُب 0 
1 1 ل6 فی جید ھا حب ل نمس 0 


ا e‏ ا یکو اج ن مدرب كق مز 


وجل: Ppp‏ اال مین وک رلک هَاويا ورا 4" . 
م أولئك الضلال الْجُرمِينَ: ر حم الله عل قله ۾ وجعَل عل 

کے “د 

(1) سو رة الأعراف ٠١۸-۱٥۷:‏ 

۳١ : الفرقان‎ )۳( 


)٤(‏ وهر المدعو (فالويل) أحد القساوسة البارزين في الجمح المعمداني (أحد مذاهب 


بصره شاوه حتی عمی عن الهدی في عصر انبلج فيه الح وظهر فتعرْصَ 
- حقاً وخذلانا - لسخط الله وعضبه؛ َعَوضه بالذّم سي الُختار حمر 2 
یت قا ي مقاب تلفريوتية: "إن محمداً کان رجل عن ورجل حرب". 
وهذا والله ظَلْمٌ وتان یوب عضب الله القَهار الان سا تاز 
وج 2 و و مهك الدّفاع عن هذا التب بار هه . 

وهذا واه ِن عط آبواپ الجها في سيل اه الذي بتكب په به العَبْد إلى 
رنه ويال به رضوَاته» فمن انس ابن مالك @ عن النبي فك أنه قال: 
«جاهدوا المشر كين بأموالکم وأنفسكم وآلسنتکم»٠»‏ وهذا كتبت هذا الكتاب 


الكنيسة البروتستانتية). وناصره على ذلك قوم آخرون من القساوسة الأمريكين 
كالقس (بات روبرتسون) الإرهاي المعروف» وكذا القس (فرانكلين غراهام) والقس 
(جيري فاینز). 

ومثله ما تبناه أعداء الله و أعداء الرسل من الصحفيين الدنار كيين حيث سلطوا سبام 
وضلا هم على البي محمد ## وآظهروا للناس رسوماً كاريكاتورية مشوهة تصور التبي 
## بصورة رجل الإرهاب والعنف وذلك إفكهم ومايفترون» ولكن الله لهم بالمرصاد 
داقع عن نبیه ویقیض هم من یرد علیهم ویبین باطلهم وکذہم» وکفی بالله نصراً. 

(۱) آخرجه الإمام آحمد (۱۲۲۸و۲١٠١١)ء‏ وأبو داود في الجهاد باب كراهية ترك الغزى 
والنسائي في الجهاد باب وجوب الجهاد وي باب حرمة نساء المجاهدين» والدارمي 
وصححه أبن حبان ٤۷۰۸(‏ إحسان) والعلامة الألباي في «مشكاة المصابیح» .)۳۸۲١(‏ 
وإني أدعو كل مستطيع أن ينصر هذا النبي المبارك ‏ ودينه القويم بعلمه ونقسه وماله 
وقلمه وبيانه» وسياسته وحكومته؟ فن سنة الله ماضية بنصر أنصاره ورفعهم» وخذل 


~~ —m —m— — > _ 


لقهار العزيز الحبار الذي ينصر 
انتصر له ومجزل له العطاءء وبخذل عدوه ومن باز په واب پا 


اتتصاراً للنبى عحمد ### مستعيناً باه الواحد | 


لأن ال كرت عن مل هؤلاء وعدم كشف كلهم وصد عدو م 
يساعدهم عل ما يريدون من الباطل» وترك ذلك قصور شی معه من ^ ر٠‏ 
الإثم لكل قادر: وما أكثر تقصرنا بحق ديننا ونبينا حتى شد علينا بذلك» کا 
قال العا الإيطالي لورافكشيا فالييري في مقدمة كتابه «إظهار حاسن الإسلام»: 
«إنه ما لاشك فيه أن وصف عمد بتلك الأكاذيب التي كانو بشعو ناف 
القرون الوسطى عنه وعن ديانثه قد خمّت كثيراً في هذا العصر وصار الاس 
ينشدون الحقيقة التاريخية عن رد( ###) وعن الإسلام الذي قلب وجه العام 
ولكن ما لا مراء فيه أن صوت المسلم ال حر الذي بحب الله ورسوله ویری ي 
الإسلام الحسنات التي لا عهاية ها في الدنيا والأخرة لازال غير مسموع تماما 
والنادر من الأوربيين يعلم هذا الصوت: فمحاسن الإسلام لا يمكن أن تظهر 
بتدقبقات ال مؤرخين من الإفرنج مهه كانوا منصغين ؛ لأا تدقيقات جارية على 


ات سن ترو رر كيف ارم اظ وقد كارا فا1 وا ادخ شاع * 


يذب ولکن أكثر الناس لا يعلمود. 


.٠».نييبروألا‎ 


أربعة فصول : 

الفصل الأول: في بيان أن النبي حمدًا صلى الله عليه وسلم هو نبى الرحمة ما 
أرسله الله إلا رحة للعالين. 

الفصل الثاني: في الحهاد في اللإسلام والحكمة منه وبيان آدابه وبيان جهاد 
الأنبياء عليهم السلام. 

الفصل الرابع: في موقف اللإسلام من الغدر واليانة والتخريب وتفسير 
مصطلح لار هاب». 

وسميته : «الاأنتصار للنبى المختار محمد صا 1 الله عليه و سلم» 
واله أعلم وآرجوه القبول والتوفيق والإعانة ولا حول وقوة إلا بالله العزيز الحكيي 


وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
الطقيرإلى عطو ريه 
سعد بن شايه الحضيرى العتزي 
عرعر - ١٩٤۱ھ‏ 


٠2‏ انظر تعليق الأمير شكيب أرسلان على كتاب حاضر العا الإسلامي للعالم الإمريكي 
لو ثروت ستو دارد (۳/ ٤‏ ۳۹). 


يان الىك بی الج ۱١‏ 


الفصل الأول 


يان أن الي مدا هك نبي الرحة 


من سبر أحوال الأنبياء عليهم السلام عرف أن الرحة وصف مشترك بينهم 
تغلب غضبه» وله منها الحظ الأوف» فإن الله أرسله لذلك وفي ذلك» كا قال 
الله تعالی: ل وما اتک إلا رة یی )4 ۰ . 
ولقد تواترت النصوص من سبرته وسنته بيا كان عليه من الرحة والشفقة 
وما جاء عنه من الأمر بها والحث على امتثالها = شىء كثير يعسر حصره 
واستقصاۋه» ولذلك اجتمعت عليه القلوب والأبدانءقال الله تعالى: # فما 
ا ا سے اتاق اھ ر د ۳ 
راه لشت له وو ت ّا حيط للب لقصو ْول .٠‏ 
وقد شهد له ### علماء أهل الكتاب بأنه رة للعالمين. 
فعن أي موسى الأشعري قال: َرَج بُو طالب إلى الشام وَحَرَجَ مَعَة النبيّ 6 
(يمني في صبياه) ني آغياج ِن قرشي قاي شرفو عل اراپ وا لوا رحا 
َرَج لهم اَهب وکاوا قبل دَلِكَ مرون به فلا رح إِلَبْهِمْ ولا َنْب قال فم 


1( سورة الأنساء:۷٠‏ ۱ 


(۲) سورة آل عمران: 5۹ 


لون حاکن عل الهم ایب ڪنی اع بو سول الله ### فقا هذا 
i i‏ رول رت لمال يمه ا رة َال فقال ل میامن 

يش ما عِلْمكَ؟ فقالّ إِنكُمْ جين أ أفرم ن اة يي حجر ولآ جر الا حر 
ساجدا. ولا يدان إلا لني وي ي اعرف بحام البو أشفل من غَضْرُوفِ يغه مث 
التَفاحَة ٠..‏ إل ". 


وقد بین ل أن الرحة للخلق سبب لرحة الله 


ا س 


فعن جَرير بن عبد الله قال: :قال سول الله ه#: مَل لايَرْحم التاس لا يره 


أله" 


ر وو 


وعن عل اله بن عرو قال: قال رَسُول اله #: الاج ون يرهم 


خن اموا من في الأزض يكم من في السعاءِ.»". 


(0) ار جه الترمي في الحاعع باب ما جاء في بده نيوة النبي هل والبزار في المسند وا اكم 
)٠٠١ /۲(‏ والبيهقى وابن عساكرء وقال الترمذي: هلا حديف حسن. وال الحاكم 
ما ديق جيم هال فرط الشيعن ول رجاه وهه الألبال ي حح 
السيرة النبوية (ص/ )١١‏ 

(۲) أخر جه البخاري في الأدب باب رة الناس والبهائم ومسلم في الفضائل باب رت 
4# الصيان والعيال وتواضعه وفضل ذلاك والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في 
رحة الناس وقال: هذا حديث حسن صحح. 


(۳) أخر جه اللإمام أحمد (رقم )٦٤۹٤‏ وآبو داود في الأدب باب الرحة والترمذي في البر 


بیان آن‌الى تى الل جت ۳ 


۔ سے 


ھج ب کے ور د کر ا ي ت ا ق 
وعن ابي هريرَء قال:«أبصَرَ اقرع بن حابس النبي 4# وهو بُقَبَل الحَسَنَ 
فقال إ إلى من ولد عك عَسَر ةَ ما قلت أحَدا هنهم فقال رَسُول الله ك8: إنه من 
لايَرْحَم لا يرح»”. 
ة هة E r‏ 4 ا ر ا وت 1 ت 
وعن سِهُل بن سَعْلٍ قال: قال رَسول الله ##: «آنا وَكافِل اليم في الجتة 
كَهاتَيْنِ» وشار بإصبعَيه يعني السَبًابة َالو شطًي»”. 


ی فر 


وعن أي هُرَبْرَةً فالّ: سَمِعْتُ ابا اقام ## يقول: «لا رع الرَحَة إِلاَمِنْ 
شقَیٌ". 


والصلة ياب ما جاء في رحمة المسلمين وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح وأقره 
امنذري. قال ابن حجر في فتح الباري: قوله: (الراحمون) أي لمن في الأرض من آدمى 
وحيوان حترم نحو شفقة وإحسان ومواساةء والر هة مقيدة باتباع الكتاب 
والسنةءفإقامة الحدود والانتقام لحرمة الله لا ينافي كل منه| الرححمة. 

(۱) خر جه البخاري في الأدب باب من ترك صيية غيره تلعب به أو قبلها أو مازحهاء 
ومسلم في الفضائل وأحمد(۲/ ٤۱‏ ۲و۲۹۹و٤١٥).‏ 

(۲) آحرجه البخاري في الصحيح في الأدب باب فضل من يعول يتيم) وأبو داود في الأدب 
باب في من ضم يتي . 

(۳) آخحرجه آمد(۲/ ٤٩۱1‏ و۳۹٥)‏ والبخاري في الأدب المفرد»وآبو داود في الأدب باب في 
الرحة والترمذي فى البر والصلة باب ماجاء في وحة المسلمين وقال: هذا حَدِبث 


جسن .و صححه ابن حبان( ٤٨۲‏ و1١٤)‏ والحاكم والمناوي 


كل هذه النصوص القولية والفعلية تدل على استقرار الرححة في تفه هه 


حتی کانت دیدنه في الوعظ والتدکیر. ولک ال رحته ولينه ورفقه اجتمعت 


عله قلوب الناس والتفت حوله أبدانهم. 


وقد کان ل من أذى الناس الشيء العظيم ومع ذلك لا ينتقم بل ولا 


7 


cE‏ اڭ راه ا لی انات اتن وى ا 


ق حرجت حتى آم آم عل صان وه يبون ني السوق» قدا رَس ول اله 
قد فيص فاي من وَرَائِي» قال: : فنظرْت | له وهو يَضْحَّكُ فَقَال: «يا 
be‏ يمنت حَيْت أمَرنك؟» فُلْت: نَم آنا أَذَْبٌء بَا سول اله. IE.‏ 


اله مد حدمت شع سيين ما عَلِمُتةُ قال سء ۽ صَتَعة: ٍقَعَلْتَ كَدا وَكذا؟ 


مر توق 


أو لَِيٰءِ تركته: 
وفي رواية": :فما أمرني بأمر فتوانیت عنه آو ضیعته فلا مني أحد من آهل بيته 


إلا قال :«دعوه فلو قدر أوقضي أن یکون کان». 


:مل قعل فت ذا وکا" 


. رجه مسل في فضائل النبي ## باب حسن خلقه‎ )١( 
أخرجها الإمام أحمد(١٤ ٤ط قرطبة) و(ح۲۲/ ص١۲ الفتح الرباي)‎ )۲( 


يان أن‌النى# ني الرجة ۱۵ 


ومن صور رحته # تواضعه للعبيد والضعفاء. 


ا ۽ ان مره گا في عَفلهَا ٿيء. َقَالّتْ: يَارَُولً اله إن لي إليْكَّ 
حَاجَة. قَقال: «يا آَم فَلاَنِ انظري أي السك شِئتِ» حى فضي َك حَاجَّك» 
فخلا مَعَهّا في بَعَض الطْرقِء حَتَىَ قَرَعَثْ مِنْ حَاجَتها”. انظر إليه كيف يسير 
مع المرآة المجنونة حيث شاءت فيقضى ها حاجتهاوهو من هو في المكانة 
والحظة! 


وكان محث على رحة من لا راعى له من الأرامل والمساكين فيقول ه&: 
«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سّبيل الله: كالقائم لايفتر 
وكالصائم لا يفط ١‏ 


NAN i 


ا 


ب لزب فلڭ: ب اش زان لقَومُ اسار 5فز i ER‏ ا 


شانگم تنظر ون إّ؟ قال: فَجَعَلوا يضر بون بأيدِ م عل أفحَاذِهم فَعَرَ رفت اچ 


(1) أحرجه مسلم في الفضائل باب قرب التبي عليه السلام من الناس» وتبركهم به. 


(۲) أخرجه البخاري في الأدب في باب الساعي على اليسكين و باب الساعي على الأرملة 


تتو لن اهم توي سکٽ ق صل رسو انه پاي وتي ت 
ټی ولا هري ولا سي م قال: ١«إن‏ هذه الصّلاة لا عل فيهامَيْءمِنْ 


کلام التاس هذا إا هو التسبيح و رَالتكبيرً وق اة اشر آن». 


وتن آي هريرة أن رل الله e‏ قال: إدا اء أحذكم للاس فليُخقف› 
اء" . 


ومن ذلك رحته 8# بالصبيان والنساء والوصية ن حتى لا يظلمن 


ا 


عند الأزواج» ! إذ كان يقول في وعظه وخطبه: «ألاً واسشتَوصضوا بال 


اء را 
کج کر وار ر ا ر 
بقاجشة مبينة إن قَعَلْنَ قاهجُرُوهُنَ تي المضاج وَاضربوهن ربا ع 
ق اخم کور ملین تید 91 لمعل يتوم عق 
ولنتایک عَلکُمْ عقاً. اتا حَقكم عل نایگ لا بوط فرشگُمْ من 
مُونَ ولا يدن ني بيْوَكَمَ ين تَكَرَهُون. اک ان توا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحة. 


(۲) آخر جه البخاري في الصلاة. 


يان آن‌النی# دي الجت 0 


u 


#: ْمَل الُؤْمِنين إياناً 


وخبرهم آن خیر الرجال آرحهم بنسائه فقول | 

وعن عائشة زوج النبي ## قالت: جاءتني امرآة معها ابنتانِ تسألني» فلم 
فخرّجّت» فدح النبَ هلك فحدّثته» فقال:«من ل من هذه البناتِ شيا 
فأحسّن إِليهنٌ كن له ترا من الناره”. 

وعن آي قتادة قال: حرج علينا انب 8ك وأمامَة نت أي العاص على 
عاتقه فصلى» فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها". 

وعن أ حالف بت ال بن سعد قالت: تیت رسول الله ## مع أي وعل 
قمص أصفرٌء قال رسو ل الله ##:«سته سنه»» قال عبد الله وهي بالحبشية: 


حسئة. قالت: فذَهبتٌ ألعبٌ بخاتم النبوّة فرّبرّني أبي» قال رسول اله #: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة التوبة وفي كتاب الرضاع باب حق المرآة على زوجها 
وقال: هذا حديٿ حسنٌ صحيځ. ومَعْتّى قول (عَوَانِ عِندَكم) يعني أسیرات في أبديگم. 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع باب حق المرأة على زوجها وقال: هذا حديتٌ حسنٌ صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب. من صحيح. 

)٤(‏ أحرجه البخاري في الأدب أيضاً. 


«دغها». ثم قال:«آبلي وأخلقي ثم أبى وأخلقي ثم أبلي وأخلقي». 

بل تجاوز ذلك إلى رحته 8# بأعدائه وحرصه على هدايتهم فعن عة بن 
الزبئر آن عَائِشَة روج ابی 4# حَدنة تجا قَالّث ِرس ول الله ##: يَارَسُّول 
!مَل أت عَلَيْكَ بوم گان اد ِن يوم أحُي؟ فقال: ET‏ ن 


رگانَ أ ما لقت من : يوم العَقَبَة» إذ رشت تبي غل ان ر اليل بن 
عد کال لم يني إل ما ردت فانطلَهَتُ وَأنا م مَهمُو م عل وَجهي٬‏ فل 
شتفي َم إلا بقرنِ الثعالب» رفغت رای قدا آنا ب اة قد أظَلتيِی» د و 
فإِذا فيهًا جيل فتَادانی» فقال: إن الله ٥ع‏ وجل قد سَمِع قول قَومكَ لك رمَا 
رڌوا علق وذ بعك يك ملك اباي افر با شنت فِيهمْ. .قال: ادان 


چ سے ا 


لَك ا بال وَسَلَمَ عَلء ثم RA a Sia a‏ 


مَك الالء وذ بني رَبك إلَيْكَ مني امرك قا د شْت؟ إن شعت أن 


تسر سے اس E1‏ 


اطق عَلَبْهمُ الأخكَبينٍ»» قال لَه سول اله هه ل از جو ان جرح امن 


ا ا ۾ _ #ارةر 


صلاَبمُ من عبد الله وَحْده» لا يشر ل به سا“ . 

بل تجاوزت رحته 4# بني آدم إلى البهائم فكان يوصي بالبهائم خيراً ويجذر 
من ظلمها بأبلغ أنواع الترهيب فيقول ##: «عَذَبَتِ امرآة في رة حَبَسَتها حتى 
ماقت جوعاء فذَّححلَتٍ فيها النارَ قال: فقال : لا أنتِ أطعَمَتِها ولا سقَيتِها حينَ 


)١(‏ آحرجه البخاري في الأدب باب من تر صَبیة غیره حتی تلعب به» آو قبّها أو مارَّخها. 
(۲) آخر جه مسلم ق الجهاد باب مالقي النيي من آذى المشر كين 


يان أن اي8 نيال جت ۹ 


حسستهاء ولا آنت أرسأتها EF‏ 
ومر #& بير قد می ظَهْرْه بيه فقال: اه توا الله في هَذِهِ الْبهّائِم الْعْجَمَ: 
قاركبومًَا صَاَة وكلوسً صالة»". 
ودل ف حَائطاً لجل من الأنْصار فإدا م فل رای الحمل ابي E‏ 


حن وَذَرَفت عيتاه» فأتَاه انين ; فَمَسَحَ اة کت قال من رت هنا 


ا لحمل (آي صاحب) بن هذا ا خمل؟ قَجَاءَ ّى مِنَ الأنصًارٍ ففالّ: لي يارَسولَ 
## قال« أقَلاَ تي الله في هَذِِ الَهِيمَة التي مَلَكَكَ الله إياَا فة گا إل 


الله 


أك يع وَندئ". 
وکان بقول ## :اي أن دوا ظَهُورَ َوَابَكُمْ مار فان الله إت خر 
بعکم لل لد ووا بالغيو إلا كق الأنفس وَجَمَلَ كم الأزْص 
فليا فاقوا حاجًاگہ۲. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة باب فضل سقي الماء. 
وخشاش الأرض : هوامها وما فيها من حشرات. 

(۲) خر جه آبو داود في الحهاد باب ما يؤمر به من القيام على الدواب. والبهائم»وسنده 
حسن و(المعجمة) آي العجياء لأنها لا تنطق. 

(۳) أخرجه بو داود في الجهاد باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم »بسند 
صحيح . و(ذفراه) آي الموقع الذي يعرق من قفا رأسه «(تدثبه) أي تتعبه بكثرة ما 
تستعمله» من الدأب . 


)٤(‏ آحرجه آبو داود في الجهاد باب قي الوقوف على الدابة بسند حسن 


وع عبد الر حن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مَحَّ رَسول الله 48# في سَفَرٍ 
قاطا اجه قرأيتا رة معا قران قاتا رَه اء فَجَاءث مره 


ي و EM‏ 


فَجَعَلّت تفرش فَجَاءَ الت 4# فقال: مَنْ فَجَحَ هَذِهِ بوَلَِهًَاء دوا و اوَلدَهَا إِليمّاء 


اھے, 


َرأ فَريَتَمْل َد حَرَفتَاا فقال: م رق هَلِو؟ فلْتّا: تحن قال: إنة لا 
ينغي أن يذب بالتار إلا رب التار»". 
ون عَاكة ہا ركت عا .گات فيه عوبَةقَجَعَلَت ردد قال ها 
رول الله ##: «عَلَيْكٍ بالرَفي!. وفي رواية: هيا عَائِسَة إن اله رفي بحب الرفق. 
بل كان يأمر بالرفق والرحمة حتى بالحيوان حال الذبح» فيقول ## : «إن 
الله كب الإخسَان على کل ىء ذا ْم فا خسوا اة وإدا ذَبَحْتَمْ فأ ينوا 
الذَبْحَةَ وليْحد أَحذْكم سَفرَتَةٌ ولجرح ذَبيحتَة٠".‏ 


(۱) آخر جه أحمد فى المسند(ا/ )٤ ٤‏ وأبو داود في الحهاد باب كراهية حرق العدو بالنار 
وهو حديث صحيح وقوله (حرة) الحمرة بتشديد الميم المفتوحة نوع من الطير الصغار. 
(تفرش) بالغاء أي تبسط جناحها حول النبي ## . وني رواية (تعرّش) بالعين أي: 
ترفرف بدئو من الأرض. 

(۲) أخحرجه مسلم قي البر والصلة ياب الرفتق وأبو داود في الجهاد باب ما جاء في المجرة وقي 
الأدب باب في الرفق . 

(۴) أخرجه الترمدي: في الديات باب ما جَاءَ ني التي عَنِ الل والنسائي في الضحايا من 


الكبرى باب الأمر بإحداد الشفرة ء وقال الترمذي: هذا حديت حسنٌ صحيځ. 


يان آن‌النی# نی الج 


ويرغب برحة الطيور والدواب ## ويخبر عن غفران الله لرجل برحمته 
لکلب فیقول ##: «بينا رجل يّمشي فاشتد عليه العَطَّش» فتَرَلّ بشراً فرب 
e GE a‏ سر LEF E‏ ا OE‏ ا 2 ا ي 
منھاء ئم خرج فإذا هو بلب يَلهّث يأكل الثرّى مِنَ العَطّش» فقال: لقدبّلغ 


الله له حمر له. قالوا: يارسول الله» وإن لنا تي البهائِم جرا ؟ قال: «في کل گب ي 
رط اجره 
وعن جَابر: آن النبي هھ مر عليه بار قد وسم في وَجُهه فقال:«أما بكَعَكُْ 
وتجاوزت رحته المسلمين إلى الكفار فقد كان غلا مودي دمه ھ4 
فمَرص» فاتاءُ النبيّ ## يَعودة فقعد عند رأسه فقال له:«أسلم. فنظرَ إلى أبيه 
وهو عندَهُ فقال له: أَطِعٌ أبا القايسم ## فأسلمفحَرَج النبيّ ه# وهو 
يقول:الحمد لله الذى أنمَذّه م النار»". 


(۱) خر جه البخاري في المساقاة باب فضل سقي الماء. 
والثرى: الراب الرطب 

(۲) أخر جه آبو داود لي الجهاد باب النهي عن الروسم قي الوجه والضرب في الوجه والترمذي 
في الجهاد باب النهي عن التحريش بين البهائم وقال حسن صحيح. وهو كا قال. 

(۴) آأخرجه البخاري في الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي اللإسلام 


وما هذا إلا نزر سیر جداً من سیرته 8# في بیان رحمته وشعفته 
لأنواع الرحة » ولو أردت أن أكتب ما ورد من ذلك لطال الال وتم دى 
الكتوب حد المقصود» وبالله التوفيق. 


ا مھا د ئی السلا م راداب وما جاء عن انیا نیہ vr‏ 


الفصل الشاني 
الجهاد في الإسلام والحكمة من مشروعيته وبعض آدابهء 


وما جاء عن الأنبياء عليهم السلام في ذلك 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: في بيان مشروعية الجهاد في سبيل الله والحكمة من تشر يعه. 

المبحث الثاني: كشف شبهات حول مشروعية الحهاد. 

المببحث الثالث : في بيان أن الحهاد غا شرعه الله لأنبيائه عليهم السلام 
وليس هو من خصائص الثبي محمد هه دون الأنبياء. 

الميحث الرابع : في بيان شيء من آداب الجهاد في الإسلام . 

وهاك بياہا باختصار وبالله التوفيق : 


المبحث الأول: 
ے2 بيان شرعية الجهاد 4 سبيل الله » والحكمة من ذلك. 

الجهاد شريعة حكيمة وفريضة قديمة» قام مها الرسل الذين أذن الله هم 
بالقتال لحكمة بالغة -كا سيأتي في المبحث الثالث منها هذا الفصل إن شاء 
لله- قام بها النبي موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام»فخرج ببني إسرائيل 
مجاهداً وقال فهم: # يفوي ادخلوا الأرض المقدمة أل ى كدب آله ل ولا رندوا 
عل آذبارگ نلبوا لري () 4" وحصل منهم ما حصل من العناد 
والتخاذل» فعاقبهم الله بيا ذكر الله في هذه الآيات من سورة المائدة وبعد موت 
موسى عليه السلام قاموا بالجهاد وفتحوا بيت المقدس ودحلرا فيه بالجهاد في 
سبيل الله عزوجل فنفذوا ما أمرهم الله به» لكن بعد تباطئ و تلكؤ. وكذلك 
كان الجهاد في بني إسرائيل من بعد موسى مشروعاً كا قال الله تعالى: ألم 
تر إل الما من بن سیل من بد موسۍ إد قَال لت لَهُم آبٽ لتا ميڪ نَل 
ف سيل او کال هَل سير رن ڪيب کټ ڪم ال ا قَالواوَمَ 
ا آل نیل ف سیل اھ وقد اون ور ایکا فا کت a‏ 
لیمک © )فصل سم 


1 


الال ولواإ لا قيا مه وال علي بالدلرير 
ماحصل من الجدال في شأن طالوت كعادة بني إسرائيل» ثم إنهم خرجوامع 
طالوت في سبل الله» ونصرهم الله عل عدوهم ومکن اله للنبي داود عليه 


۲١ الائدة‎ )1( 


)سرا 


صصص 


mme — — >‏ ت 


السلام با ملك فقام بالجهاد فى مواقفه المشهورة» وكذلك سلييان عليه السلام 
وشأنه مع بلقيس ملكة سبأ معلوم وأنه قال: ‏ أَتَحِع للبم لاهم ود لاقلً 
کے پاکیم نبا ول وم صو ج 4“ فهذا سليمان ابن داود عليه الصادة 
والسلام هدد هذه الملكة بأن يغ وها بجنود لا قبل لأهل اليمن بهم فا كان إلا 
ان کد ست واسختلمت وجاءت مسلمة والشاهد من هذا أن الجهاد موجود 
في الشرائع السابقةه لأن الله سبحانه وتعالى خحاتق الخلق لعبادته وحده لا شريك 
له» وتكفل بأرزاقهم فلها حصل من بعض العباد خروجٌ عن طاعة الله وتكبر 
عن عبادته التي خلقوا لأجلها انتقم الله منهم با0ملاك العام» فكان في الأمم 
السابقة أن الأمة إذا عصت وعتت عن آمر الله ول تنقد لنبيها أن الله يأحذها 
بالعقوبة المستأصلة فيهلكون عن آخرهم» كا حصل لقوم نوح وعاد وثمود 
والذين من بعده ممن آهلکهم الله عن آخرهم لا تمردوا على آنبيائهم وتكبروا 
عن عبادة الله وأصروا على الشرك فإن الله جل وعلا استأصلهم عن آخرهم 
ولم ينج إلا أهل الإيمان» من الرسل وأتباعهم» ثم إن الله سبحانه وتعالى ر حم 
حلقه وشرع الحهاد بدلا عن اللاك العام » شرعه عقوية للكقاں» الذين أبوا أن 
یعبدوا لله سبحانه وتعالى وتكبروا عا حلقوا له من العبادة والتوحيد» فكان 
الجهاد من سنة الأنبياء بعد القرون الأولى إلى أن جاء نبينا عمد 8# فمضى على 
هذه الشريعة وهي ا لجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والكفر 


۲۷: التمل‎ )١( 


اهاد اإملارم اجا عنالاتاي ۲۷ 


حتی لا تکول فتنه در ولا صد عن سیل اه ایکون الدین کله ف ولدفع 
العدوان عن المؤمنين» قال الله تعالى : اون لذن او ر باد د ھن يرا وان 
اه عل افو هر لدد 7 الل اا یی وتر پر ی إا ا رس 
قداو ق وان بعصم نین هرمت وی وييع ولوت د ڪڪ 
فها اسم آل ڪيا ول وینسر اھ سن بتر کے ائ قوی َد © 
این تمم ف الأب اشا كوه وتا وة رانا بالم روي 
وهو عن المنكر کر ولد علقبة الر 4" . 

O POG gape 
إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن فنزلت آذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن‎ 
عل تاز لاد عرفت ان رة فال قال بن ان ; فهي أول آية‎ 
0 نزلت في الق‎ 

وعن ابن عباس أن عبد الرحهمن بن عوف وأصحابا له آتوا البى ه بمكة 
فقالوا : يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون فلا آمنا صرنا أذلة فقال : 
إني آمرت بالعفو فلا تقاتلوا فلا حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفواء 
فأنزل الله عز وجل: ‏ رر لل لذن قل كفو ايديم وأفيموا الوه ” 

قال العلامة الشيخ عبد الرحهمن السعدي رحه الله في تيسير اللطيف المنان: 


٤او‎ ۳۹: سورة الح‎ )١( 
أخرجه اللسائي في كتاب الجهاد من سنئه باب وجوب الجهاد‎ )۲( 
أخرجه النسائي أيضا في الجهاد باب وجوب الجهاد‎ )۳( 


« كان المسلمون فى أول الأمر مأمورين بكف الأيدي عن قتال الكفار ء وإتيا 
جهادهم بالدعوة لحكمة ظاهرةء فلا اضطهدو واضطرهم الأعداء إلى ترك 
بلادهم وأوطانہم وقتلوا من قتلوا وحبسوا من حبسواء وجدواي العداوة 
البليغة بكل طريتى » وهاجر المسلمون بسبب ذلك إلى المدينة وقواهم اله على 
قتال الأعداء » وقد رماهم الأعداء عن قوس واحدة» فحينحذ أذن الله هم في 


القتال ولهذاقال : أن لين کے ات یا وم من دینهم 
وإخراجهم من ديارهم ومطارد م هم قي كل مكان ل ون آله عل تَصَرِهِر 


1 1 0{ وهذا مع أمره لهم بفعل الأسباب ومقاومة الأعداء يكل 
مستطاع أمر غم بالتركل عليه واستنصاره والطلب منه . ثم ذكر صفة دوجم 


فقال: ‡ أب اخ ين يرهم & » بالأذية والفتنة بغير حق إلا أن ذنبهم 
إيهانہم بالله واعترافهم بأنه ربهم وإلمهم ء وأنهم أخلصوا له الدين وتبرءوا من 
عبادة المخلوقين وهذا ك قال تعالى : $ وما ما مرا م إلا أن ونوا باه العزدز 

اید 7 4“ وهذاظاهرنى حكمة الجهاد وعظم مصاحته » وأنه من 
الضر وريات في الدين ١‏ فإن لقصو د به إقامة دين الله والدعوة إلى عبادته التي 
حلت الله المكلفين ها » وأوجبها عليهم ودفع كل من قاوم الأمر الضروري 
ومقاومة الظالمين المعتدين على دين الله وعلى المؤمنين من عباده كا قال تعالى : 


ر ہیی نے 


# وََيْلوشُم ا ی اتخوت فة وون الد e EE‏ ومذا قال: 


(1) سورة البروح :۸ 
(۲) سورة الأنغال : ۳۹ 


المھاد فی السلا م یآدایہ وما جاء عن الأنیاء ب ê‏ 


تلق 


واولا دقع نھ آلتاس بعصم ہیں همت صويع وي وصلوت مسجد بذ ڪر 
فا اسم آل َا فلولا مدافعة الله الناس بعضهم ببعض بأسباب 
متعددة وطرق متنوعة قدرية وشرعية وأعظمها وأجلها وأزكاها الجهاد في 
سبيله لاستولى الكفار الظالمون وعقوا أديان الرسل فقتلوا المؤمنين ہم وهدموا 
معابدهم ; ولكن آلطاف الله عد 


يمة » وأياديه جسيمة » وبهذا وشبهه يعرف 
حكمة الجهاد الديني » وأنه من الضروريات لا كقتال الظلمة المبني على 
العداوات والجشع والظلم والاستعباد للخلق » بل الجهاد الإسلامي مرماه 
وغرضه الوحيد إقامة العدل وحصول الرحمة واستعباد الخلق لخالقهم »› وأداء 
ا لحقوق كلها ونصر الظلومين وقمع الظالين » ونشر الصلاح والإأصلاح 
الملطلق بكل وجه واعتبار » وهو من أعظم عاسن دين الإسلام» اه. 

وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي أيضاً رحه الله :«إن الجهاد الذي 
جاء به الإسلام مقصود به دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين » وعلى 
رد دعوته وهو أفضل أنواع الجهاد؛ لم يقصد به جشع ولا طمع وآغراض 
نفسية. ومن نظر في أدلة هذا الأصل وسيرة النبي ## وأصحابه مع أعدائهم 
عرف بلا شك أن الجهاد يدخل في الضروريات ودفع عادية المحتدين. ٠٠‏ 

وقد وردت النصوص الكثيرة المتواترة في بيان المقصد الشرعي من تشريع 


)۲١ الدرة المختصرة في محاسن الدين اللإأسلامي(ص/‎ )١( 


الحهاد ونه لقصد رضوان الله تعالی» فعن عبد الله ابن عَمَرَ أن رسول الله 8# 


قال: «أَمرْت أن اقات الناس حتّی هدوا أن لا إلة إلا ا وآن حمدا رسولٌ 
الث وتقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا لوا ذلك عَصموا متي دماءَهم 
وأمواكم إلا بحن الإسلا» وحساتہم عل الله 

وعن أي هريرة رضي الله عنة عن رسول الله ه8 قال: :قال سليان بن 
داوة عليهما السلام: : لأطوفي الليلةً على مائة امرأي أو تسع وتسعين» كلَهنَ أي 
فارس جاه ني سبیل ا فقال له صاحبًه: قل إن شاء الله فلم يقل إن ش۶ 
اش فلم تحمل متهن إلا امرأة واحدة جاءت , بش رَجُل» والذي نفس حمل 
بيده لو قال | إن شاء الله لحاهدوا في سبیل الله فر سانا اجعون». 

وعن آي موسی رضي الله عنه قال: ١‏ جاءَ رل إلى النبَ للك فقال: ا 
قات للتغنم» والر جل بُقاتلٌ للذكر» والزجل بقاتل لى مكانة فمن في 
سبیل اله؟ قال: «من قات لتكون كلمة اله هي العُليا فهو في سبيل اله“ 

را هريرة رضي له عن قَدِمَ ميل بن عمرو الذَوسِيّ وأصحابة على 
النبنَ لل فقالوا: يا رسول الله إن توساً عَصَت وأبّت» فاذع الله عليهاء فرفع 


() آخر جه البخاري قي الجهاد باب کیان ابا تاشر الک کو اا ايڪو كلو ايهم ). 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد باب من طَلبَ الولد للجهاد 


(۳) حر جه البخاري في الجهاد باب من قال لتكونً كلمة الله هي اليا 


اتش شس الا شیم ۲۳١‏ 


يديه فقیل: هلَکَتْ دوس . قال: الله اه کوساً وات په 

وعن سهل بن سعلٍ رضي الله عنه: ‏ سمح النبيّ ## يق ول يوم يبر 
لأعطينَّ الرايةَ رجلا يتح الله على يدّيه» فقاموا يزجون ذلك آم يعطى» 
فغدّوا وکلهم برجو أن يُعطى» فقال: أينَّ عل؟ فقيل: يَشتكي عينيه» قأمرّ 
فذْعيٌ له فيص في عينيه فبَرَأ مكانةٌ حتّى كأنة | يكن بو شي فقال: تقاتلهم 
حتی یکونوا مثلنا. فقال: على رلك حتی تنل بساحتهم» ثم ادعَهُم إلى 
الإسلام وأخبزهم بها تحب عليهم» فو الله لأنْ دى بك رجُل واحدٌ خير لك 
من حمر التعّم»”. 

وعن انس رضي الله عنه يقول: كان رس ول الله ك إذا غزا قوماً ل يُفِز 
حتی يصب اا وإن ل يَسمَعٌ أذاناً أغارَ بعد ما يصبح. 

ایا اھ و 
با لحعرانة ازد هوا عليه » فقال رسول الله 44 


ات 


لے 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب الذعاءِ للمشر كين باهدى ليَال 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد باب دَعاءِ اللي 4# الناس إلى الإسلام 


(۳) أخرجه البخاري في الحهاد باب ذعاءِ الب كه الاس إلى اللإسلام 


ص جح د 


اغفر لقومي إنهم لا يعلمون» قال عبد الله : كأني آنظر إلى رسول الله هه 
يمسح لدم عن جبهته يحكي الرجل ويقول : رب اغفر لقومي إنجم لا 
يعلمون “٤‏ . 

ومذا يتبين أن المقصود من الجهاد هو رة الناس وهدايتهم لاوسلا 
وفسح السبيل أمامهم لمعرفة الحق» ودفع الظلم عنهم » وليس القصود هر 
القتل والسلب والإرهاب كا يزعم أعداء الأنبياء. 

قال العامة ابن قيم الجوزية: « ومن تأمل سيرة النبى ## تبين له انه نم 
یکره أحدًا على دینه قط وأنه إن قاتل من قاتله» وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام 
مقي على هدنته ا ينقض عهده بل آمره الله تعالى أن يفي فم بعهدهم ما 
استقاموا له کا قال تعا: تاقوا کم ماش کقیموا م ٠”‏ ولا قدم 
لمدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم فلا حاربوه ونقضوا عهده وبدزرم 
بالقتال قاتلهم فمن على بعضهم وأجلى بعضهم وقتل بعضهم وكذلك ا هادن 
ریخا اشر سنین ا داهم بقتال تی بددزا هب بقتاله ونقضوا هده فع 
ذلك غزاهم فی دیارهم» وکانوا هم یغزونه قبل ذلك کا قصدوه یوم أحد ویوم 


ا لخندق ویوم بدر آیضا هم جاءوا لقتالهء ولو انصرفوا عنه م يقاتلهم والمقصود 


۲( سو رة التوبة :۷ 


الپاد ن رادابدما جا اا قىي i‏ 


انه 4# لم يكره أحدا على الدخول في دينه البتة وإنا دخل قاو احتياراً 
وطوعاًء فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته لما تبين هم الهدى وانه رسول الله 
حقا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية: ل يرد في 
ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه (يعني الجهاد) فهو ظاهر عند الاعتبار 
فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع 
العبادات الباطنة والظاهرة فإنه مشتمل من عبة الله تعالى والإخلاص له 
والتوكل عليه وتسليم النتفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وساثئر أنواع 
الأعيال على مالا يشتمل عليه عمل آخر والقائم به من الشخص والأمة بين 
إحدى الحسنيين دائ| إما النصر والظفر وإما الشهادة وال حنة ثم إن الخلى لا بد 
هم من محيا وات ففيه استعال حياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا 
والآخرة وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصها فإن من الناس من يرغب في 
الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها فالجهاد أنفع فيهها من كل 
عمل شديد وقد يرغب في ترقية نفسه حتى يصادفه اموت فموت الشهيد آيسر 
من كل ميتة وهي أفضل الميتات وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد 
ومقصوده هو أن يكون الدين كله له وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع 


(۱) هداية الحيارى لابن القيم (ص/ )١١‏ 


هذا قوتل باتفاق المسلمين وأما من لم يكن من أهل المانعة والمقاتلة كالنساء 
والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند 
ههور العلهاء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة فتال 
الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين والأول هو 
الصواب لأن القتال هو لن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله ك قال الله تعالى: 


} وقتلوا ف سلاد الد کر ل دوا اله لانن ل ت ¢ 
وف السنن عنه ## أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مخازيه قد وقف عليها 


الناس فقال ما كانت هذه لعقاتل وقال لأحدهم : الإ خالدا فقل له لا تقتلوا 


ذرية ولا عسيفاً» وفيها أيضاً: عنه * 
ولا طفلا صغرا ولا امرأة٠؛‏ وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج 
إليه في صلاح ا لخلى كا قال تعالى: #وَآآ َة اشد مِنَ لقتل 4» أي أن القتل 
وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكار من الشر والفساد ما هو آكبر منه فمن ن 
بمنع المسلمين من إقامة دين الله ل تكن مضرة كفره إلاعلى نتفسه» ولهذا قال 
الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب ب لا يعاقب به 


آنه کان يقول: «لاتقتلوا شیخا فانيا 


الساكت وجاء فى الحديث آن ا لخطيئة إذا أحفيت ل تضر إلا صاحبها ولكن إذا 
ظهرت فلم تنكر ضرت العامة وهذا أوجبت الشريعة قتل الكفار وم توجب 
قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم في القتال آو غير القتال مشال 


ا پاد ن اسما جاء عن الائیاءفہ ۳۵ 


أن تلقيه السفينة TINE‏ يفعل فيه اللإمام 
الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بال أو نفس عند أكثر 
الفقهاء كا دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه 
ومفاداته منسوحاً فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا آو يعطوا 
ا لجزية عن يد وهم صاغرون ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية 
منهم إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب.» اه" 

وفي هذا الكلام بيان للمقصد الشرعي من الجهاد في الإسلام وهو: دفع 
عدوان الكفار عن المسلمين وتسهيل السبيل آمام الدعوة اللإسلامية لتبليغها 
للناس كافةء فمن وقف في طريقها حت عليه العذداب. 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا ره الله :«الغرض من الحرب ونتيجتها هي 
أن تكون الغاية الإيجابية من القتال - بعد دقع الاعتداء والظلم واستتباب 
الأمن- حاية الأديان كلها من الاضطهاد فيهاء و الإكراه عليهاء وعبادة 
المسلمين لله وحده وإعلاڙهم کلمته وتأمين دعوته وتنفيذ شريعته وهي في 
مصلحة البشر كلهم وإسداء الخير إليهم لا الاستعلاء عليهم والظلم هم 
والشاهد الأول قوله تعال: أت للَيينَ ملو ينهم مرا ون اه عل 


عرق ال 


مور َير © ارين اخ ن رهم َر . ی إل أت بقولواً ربتا أله 


(1) السياسة الشرعية ( ص/٤ )٠١١-١١‏ 


وولا فع آنه الاس نم ي کوت دی ر صان ت ڪر 
ا ا ار کیا وسر اه من بش ك C‏ 
رن إن كنم في الأرض اکا آلکو اا اڪوة راما بالسروي 
وھا ن المنگر و عة آلأمرر 4 ۰. 

ای فی اھ برست الک کار 

أوما : كونبم مظلو مين معتدى عليهم في أنفسهم» ومغخرجین نفياً من 
أوطانہم وأمواهي لأجل دينهم وإيانمم؛ وهذا سبب خاص ہم بقسميه 
الشخصي والوطني؛ أو الديني والدنيوي. 

ثانیها: آنه لولا إذن لله للناس بمثل هذا الدفاع مدمت جيع المعابد التي 
يذكر فيها اسم لله تعالى أتباع الأنبياء» كصوامع العبادء وبيع النصارى 


وصلوات اليهوداكنائسهم' ومساجد المسلمين. 

ثالثها: أن يكون غرضهم من التمكن ني الأرض والحكم فيها إقامة الصلاة 
امزكية للأنفس » وإيغاء الزكاة المصلحة للأمور الاجتاعية والاقتصادية؛ 
والأمر بالمعروف الشامل لكل خير ونفع للناس» والنهي عن المنكر الشامل 
لكل شر وضر يلحق صاحبه أوغيره من الناس. 


إن جيع الدول الحربية تدعي بعض هذه المقاصد العالية في حرو ریا 


(۱) سورة الحح ٤١-۳۹:‏ 


ا مھاد نی السلا ری اداد وما جاء عن الأیاء ف ۳۷ 


س 


وابتغاء لحسن السمعة؛ ولكن أفعاها تكذب دعاويما كلها ولا سيا النهي عن 
انكر فهي تبيح للناس - الذين تمكنها القوة في بلادهم- جميع المنكرات 
والفواحش التي تفسد الأخلاق والآداب وروابط الاجتاع؛ بل تحول بينهم 
وبين العلم والتهذيب والصلاح بقدر الطاقة إلا تعليم لغاتها وتاريخ عظمتها 
وديانة شعبهاء لأجل هدم مقوماتہم الملية والقومية حتى لا يرجى فم النجاة 
من رق الاستعمار وذله» لا ليكونوا مساوين للمستعمر في العلم والثروة والعزة 
والقوة كا هو معروف في جميع المتملكات والمستعمرات الأوربية خلافاً لما كان 
عليه المسلمون الأولون في فتوحهم من العدل المطلق» اه*. 


(( «الوحي المحمدی» (ص/ )١٠۲-۳۱۰‏ 


کف شهات حول شر یعیت الاد ۳۹ 


المبحث الثاني :2 كشف شبهات حول مشروعية الجهاد 


لقد عمل أعداء الإسلام على انتقاد النبي محمد ك 
الله من مشروعية الجهادء وسموا ذلك وحشية وهمجية» ثم تطورت الحال إلى 
تسمية ذلك إرهاباًء وكل ذلك منهم جهل بهذا الدين أو ظلم وقلب للحقائق › 
فإن مشروعية ا لجهاد في سبيل من حاسن الدين؛ للإن المقصود منه دفع الفتنة 
عن المؤمنين وتيسير وصل الإسلام إلى الناس كافة ودفع الظلم عن المظلومين 
وتحقيق الأمن للمستضعفين. 
ولا كان الجهاد من الشريعة الإسلامية وقام به المسلمون وفتحواالبلدان 


وأقاموا به شرع الله في عباده أراد أعداء الله أن يثيروا الشبهات حوله بحجة أنه 


وما جاء په من عند 


دعرة لعف والإرهاب » بقصدالصد عن سبيل الا وهله حجة داح فة 
يمكن آن يجاب عنها-إضافة على ماتقدم من ذكر الحكمة من شرعية الجهاد- 
بأجوبة وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن العقوبات على المعاصي سئة إهية ماضية شرع الله لأجلها 
الحدود وقدر ما ينزل بالناس من مصائب» قال تعالى: [ ظَهرالضسَاد فيلر 
وال تاكبك ای ارتیم بت آل مرا ھم ر © 


چ 


کی کان ات6 اغا رة © 


٤و٤‎ ١:مورلا سورة‎ )١( 


والفساد امذكور يشمل كل فساد في الأرض من نقص في الأموال وغلاء في 
الأسعار والحروب والفتن بأنواعهاء وقال:ظ وما آرسلتاف َر إلا 
اذا آَهْلها اباسا رلك عله صمو © لتا مكان ألسَية تة 
عت ا 0 
روان أل اشر مثا واوا لدا لبهم رگن مالآو وا لاض وکن 
کذواً َاخَذتَهم پا ڪاو (n us‏ @( “آي بسبب ما کانوا یکسبون. 
وقال : لوقتا إل بن انی فی الك نيدد ف مرن 


وکن ی کی © ڑکا ج وڈ ارما متا رڪم ناد ائ زي بای د 
تارا خلال الا کت مدا مفو © ثد ردنا لک آلڪَرَة علوم 
6 إن 7 ا ا 


اشک إن أَسَام ها ت جاه رة اة إنشا جر ككاخ يتشا 
© ع ا 


ا ,ی e‏ 


الد ڪا لوه ول مرو ول يروا ماعلوا ييا 
ن شد زا تتت هم لکيي "(O‏ 
ولذلك نزلت العقوبات التي يعرفها أهل الكتاب عا ني أسفارهم» 


كعقوبة قوم لوط و الطوفان الذي أغرق اه به قوم نوح لما عتوا عن أمر ربسم؛ 


۹1-4۹٤ سورة الأعراف‎ )١( 


(۲( سو اة الا سراء § A-—‏ 


وكذا إهلاك قوم فرعون» إلى غير ذلك نما وردت فيه الأخبار في الكتب 


المقدسة"» وهي في القرآن الكريم مبينة أحسن بيان وتختم كل قصة من تلك 
القصص بتحذير من موافقة تلك الأمم » كا في قصة موسى وقومه مع فرعون 


یر قرت اسر لے کا اس سے تر 


- : کے تی تت و لے ت س ن سے ت س و ا 
قال الله تعالی: ٭ أوحیتا إل موئ أن أضرب بعصا البحر فانقلق فان کل فرق 


ا اا او س r"‏ را ی ر کے ےکا ج کے ل چو سے ایس ار ا سکن ی ا ت 
کالطوی اَلْمَظِیے اا وازلفنا تم الارن ا واضتا موی ومن مع یی ا نر 


ت 


E RE a E E e‏ :ا ا 
عرفا لحر ل إن ف درك ية وما أن آ کرم مون ا ول ريك فو المزور 


و 
الم "ل 


DT A ص یات برا ار و ورو کے‎ 2 E 
قصة منها بقوله: 8 إنّف ذلك ليه ومان أ رهم ومين ار ولد ريك لهو مزير‎ 
ال يبين سبحانه أنه لعزته أهلك الظالمين لأن السكوت عن الظالين‎ 
يفعلون كيف ماشاءوا دون عقوبة عاجلة أو آجلة ينافي العزة » وأنه رحيم فبمقتض‎ 
رحته أهلك الظالمين ورحم المؤمنين بالانتقام من أعدائهم» وخلص الأرض ممن هم‎ 
سبب فسادها .فا مد لله على شرعه وقدره.‎ 


F-4 11 


(۲) سورة الشعراء ٠۲۲-١۱۱۷‏ 


وکان في بني إسرائيل التوبة من الخطيئة بالتقاتل بين ا مخطئين حتى يتطهروا 
منهاء كما قال تعالى في القرآن: وإ قال o.‏ 
اگم پاتا دک لیخ نویا إل باریم کافندوا اشم کیک یرک عند ریک 


اب گم إن ولواب ِم س 
سقرالخروح۲۲: 

۲٥(‏ وا ری موسی آل الع خر جوا على هارو فرگهم ينون في غیهم'» 
وق عل باب الد وقال من نكم لِلرَبٌ قَلبّجِى إلّه. فأجكَمع إلبه جيع بشي 
للاوي»ء ۷فقال شم «قال الب إله إسرائیل: على ۴ واحد که أن خا 2 
وطوف اَلَو ِن باب إلى باب ویقتل خا وصدیقه وجار ۲۸ففع ل بشو 
لاوی كا مر موسى» فسَقطً مِنَ الشعب في ذلك ا 
۹وقال هم موسی: «الیوم رسیم تفوس گم للب کل وح على جساب 
آنه وأخیه فمَتَحگُم الب برکنه). 

فهل يقال: إن هذا من العنف والإرهاب !؟ بل نقول هذا شرع الله لأنبيائه وهو 


العليم الحكيم» ونقول سمعنا وأطعنا . 


ې“ آي يقل بعضكم بعضا وجاء في 


©٤ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) قوله خر جوا على هارون هذا حق » آما ما ورد من أنه تركهم يمعنون في غيهم فهدا 
باطل وهو من تحريفهب فإن ارون عليه السلام ل يتركهم عل ذلك بل نصح همم وأنكر 
عليهم فکادوا يقتلونه . 


کف پات جول مشر وتيت الاد 3 


الوجه الثاني: أن قتال الأنبياء في سبيل الله إنم| هو فضيلة هم يمدحون بها؛ 
لأنهم بذلوا مهجهم في سبيل إرضاء ربهم» وهذاغاية الكرم والحب» كا قال 
الشاعر: 
يجود بالنفس إن ضن البخيل بها وال جود بالنفس أعلى غاية الجود 

ولرسول الله محمد # من ذلك القدح المعلىءفقتاله هة في سبیل الله شرف 
وحمدة» وهو شرف لأصحابه وأمته من بعده» لیس کحال الذین آذواموسیى 
عليه السلام وخالفوه» إذ كان يريد أن بخلصهم من رق العبودية عند الفراعنة 
في مصر ويأبون ذلك لا تطبعت به أنفسهم من المذلة والجبن وترك الحق 
ومعاندة الرسل حتى عوقبوا - بسبب المعارضات لأمر الله- بشتى العقوبات 
التي منها التيه أربعين سنة في أرض سيناء حتى مات موسى وهارون عليهما 
السلام ولم حصلا على مرادهما من دخول الأرض المقدسة بسبب عصيان بنى 
إسرائيل»فكتبت على بني إسرائيل الذلة . 

قال الله تعالى في الكتاب العزير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
و $ ولد قال موس مويه قور اذ كرا نِعَمَةَ آله علَيَكمّ د جَعَلَ 


فیک آذ ee‏ ت بو انان ا س 


سے سرس دچ ٣‏ 


6 يموم اد خلوا 


ہم اک ودا د اشر رگ کون ميلو وَل اه فووا إن كر مُوْمِي 
الوا بوس إا کن َذخُتھا ابا م ا فیا اذهب آنت ورب فَ5 إن 
ھا ودوت ا قال ر ق وك ال سی وآخی فافرق بیَتا وب 
اتور لكي © 4 ٠"‏ 

وقد ذكر ت هذه القصة في سفر العدد إصحاح ۱۳و٤٠‏ وما جاء فيه: 
(وكلْمَ الرْبٌ موسى فقال: :ریس رجالا تج سود أرق كنعان التي 
أعطيتها لبي إسرائيل. تراهم رجلا واحدًامِنْ کل سبط ویکونون كلهم 
رُؤساء آسباطهم. ٣‏ فارسَلَهُم موسی من برب فارانّ....) ثم ذکرت ساف هم 
وفيه: ( تلك أساء الّجال الذينَ أرسَلَهّم موسى ليتَجس سوا أرص كنعان؛ 


وسمّی موسی هوشع ن نون ي شوع.۱۷ ورس لهم موس ليتَجسّسوا أرض 
کنعان وقال ه: «طلعودَ مِنْ هناك مِنْ جنوبي رض كنعان؛ وة ال 
۸ وتنظرود إل الأرض كيف هي والشُعب الیم په ادي هو آم ضعيف؟ 
أفلیل آم کثیرٌ؟ ٠۹‏ ا وكيفَ الأرض التی هو م مقي اء أجيّدةٌ هي آم رَدينة؟ وما 
ادن أخيام آم شن و کف للش اس هي آم افیا 
شج آم لا؟ وتشجعوا وخذوا من مرها وكات في ذلك الوقت آيامٌ بَواكير 
الونب» ادوا ورا ارک ن ب و س لل روب دد دحل 


جج ص =“ 


۲١-۲١ سورة المائدة‎ )١( 


اک اال شت ا 0 


حاة. ایا ارلا م توت وجاقوا أ رون وكانَ هنا أخیان 
وشيشاي وتاي بّنو عناق» وکاّٽ حبرون بيت قبل ضوعن بطر سبع 
سني . ۲۳تَمَ هبّطوا وادي أشكول» وفَطّعوا مِنْ هناك عُصنا بعُنقودٍ واحدِ من 
الونب و كلوه عله , 


قا ین ان ل منهم» مع شيءِ من رالمان والتين 

سج سمي الموضع وادي آشكول بسبَّب العُنقودِ الذي قطْفَة مِنْ هناك بو 
إسرائیل ١‏ ۲ور جعوا مِنْ تسس الأرض بَعد أربَعينَ یوما ۲٦‏ وساروا حتى 
جاؤوا إلى موسی وهرون وکل جاعة بني إسراثيل في برب فارانء في قاوش» 
وروا حبرا علّيهم وأرَوهُم ثمَرَ الأرضٍ ۷وفصوا عليهم وقالوا: «ذهَښّا إلى 
الأرض التي أرسَأتنا إليهاء فإذا هي بالحقيقة تدر ّا وعسَادًء وهذا ثمَرهاء 
۸ئ آذ القت الاك فيا فيا ولد حضية عة جد وراي 
هناك بني عناف. فيه ا العَالقة مُقيمون بأرض الجنوب والحيّونَ 
واليبوسيُونَ والأموريُون مقيمون با جبَل» والكنعانيُونً مقيموً عند البحرٍ 
وعلى بجر الأردُنَ ۰ ۳ وکال الِب رجز السَعبَ ويره عن موسى ويقول: 
ابل تصعد ونرث الأرض لأنتاقاوروت عليهاة: ٣١‏ واا الذي دبرا 
للَجسّس معَهٌ فقالوا: ا د ان تة آل فنا ان القَومَّ أقوى منًاا. 
۲وأشاعوا عند بني إسرائيل برَداءَة الأرض التي تجسّسوها وقالوا: «الأرض 


فا ام 


لی رز افوا کشت هی رض تأكُل آهلَهاء زجي انش الذينَ 


رَآيناهُم فيها اناس طوال القاماتِ. ۳ شاهَدنا هناك من الحبابرة جبابرة بشي 
عناق قرا فی نظّرنا صِغارًا کا جراد وكذلِك في نظرهم؟. 

وني اللإاصحاح :٠١‏ ار کل ا لمماعة أصواتَيُّم وصرّخوا وبكوا في 
بلك الَبلة. ۲ ولام جيم بني إٍسراثبل موسى وهرول وقالوا ها: «يا ليتنا متنا في 
ارضي یضر آوني مزه ال۳ اذا جاء نا الب إل هزو الارضي حتى نسقط 


كىت اليف وتصبر سانا وأطفالنا غنيمة لِلعَدّوٌ؟ أما كان حًا لنا ن ترجع 


إل مِصرَ٤. ٤‏ وقال بَعضهُم لبَعض: : ميم م رئيسًا علينا وترجع إلى مِضْرَ. ٥فوقع‏ 
موسی وھرون على وجيه) ضرعا أمامَ جاعة بني إسرائيل ٦‏ ومَزق يَشوعٌ بن 
تُونِ وکالِتُ بن يمنا من تجس سوا الأرض ياتا ۷وقالا لكل جاعة بني 
إسرائی: «الأرض التي مَرَرْنا فيها ل 
الب راضيا علین فهو ُدحأنا لك الارض وها لتا رظ لوصحلا 
١أكن‏ على الب لا تتتردوا ولا خافوا آهل تلك الارضي» قم نة سايغة نا 
وهم تخل عَنهّم وارب هنا معنا فلا تَرهَيوهم!. ٠٠افقالبِ‏ الماع كلها: 
اهيا رها بالحجارة». فظلّه ر جد لَب في حيمة الاجتاع لجميع بني 
إسرائيل. 

وفيه: (١وكلَّم‏ الرْب موسى فقال: «إلى متى ۾ ل ي هڙلاء 
الشعت وای متی لا بُومنونً بي محَ جيع الُعجزاتِ التي صَعتها فيا ينهم 
۲ سأضر تم بالوباء وأفنيهم وأجِعَلّكَ أن امه أعظّمٌ وأقوى منهم!. 


ھا ارش جیدةٗ جدًا جدًا۔ ۸ن كان 


كنف شات حول مشروعیت اهاد 4۷ 


وفبه: کی آاپ ای ی داي ا 
1اا أحدَ مِنْ جميع الذينَ رأوا بجدي ومُعج زاي التي صَتَعتها في مِ صر وني 
ايء وجرّبوني عَشْرَ مرَاتِ ولم يسمَعوا لقولي ۲۳سيّرى الأرص التي آقسّمت 
لبها ابام ل ن آشتهان ي لن ټرها. ۲ وائاعبدي کاب نا اک شل 
بروح الانقياد الام لي E EERE‏ هل وسا ر ٹا 
E Gah e aan Sj‏ 
البرية على طريق البحر الأ حر٤.۲۹وكلم‏ الب موسى وهرون فقال: ۲۷ إل 
مى أحكَمل عولاء القوء الأشرار الذين قود اللوم عل؟ سيعت لوم بني 
إسرائیل لك ۲۸ قل ھم : حي آنا قول الرَبُ ساصتع بكم کا لمم على 
ساس ۲۹ ھی دز ال ا چکگ وال رڈ یگ ن کین ری 
َة فصاعِدًاء ن آلقّوا اللوم عل ١‏ لن يدخلوا الأرص التي رقَعْتٌ يدي 
فنا أن اسكتَهُم فيهاء ما عدا كالب بن يمنا شع ب تُون. ۳١‏ وأطفالك 
لذينَ َم بم يصيرودً غنيمة عدو سأدخلَهَمٌ الأرص التي رقَضشّموها 
وشم سیا کنو یا ۳۲ واا جک آشے فسقط ف ال ۴٣‏ وتوگ پکونون 
رُعاءٌ في البرية مده أربعينّ سنَة» ويتَحكّلونً عاقبةً خياتيكم إلى أن تفنى آخرُ 
جتفكم في البريّة. ٤‏ ٣بعدّد‏ الأيام التي تَجِسَّستَمّ الأرص فيهاء وهي آربعون 
یواء حون عاقب آثایگم آربعییّ سن کل یوم ست فتعرفونً كف نکونٌ 
مُعاداتي لکم. آنا الأت کلمت فأفعل ذلك بکُل هله الحاعة الك يرة التي 


م 3 َ ج ل از - عر اک ت م " ت ا 
ج ET‏ م | 1 ےا ا ن 

موسي ليتجكسوا لأر ورجعوا وجعلوا كَل الجاعة تلومُه لاجم أشاعوا 
تر ر َ = 1 3 mn‏ سے FF‏ ل َ8 اا ۹ے ل F‏ 
برداءَة الأرضء ۳۷فاتوا يضربة أمامَ الوب . ۳۸ول يسم نهم إلا يَشوع بن 


نون والب بر فنا )اه . 


هذا خبر بني إسرائيل مع أنبيائهم » فهل يسمى جهاد المؤمنين من 
أتباع محمد ## في سبیل الله امتثال أمر رهم وإرضائه في حياة نبيهم وبعد 
وفاته -هل يسمى هذا عنفاً وإرهاباً ؟ قاتل الله المنافقين وأعداء الرسل .كيف 
انقلبت عندهم الموازين وامتلأت قلوبهم غلا على المؤمنين »فال الله تعالى: 


ل فل اهل لكب هل تقون ينا إلا 
KIO‏ و قال : ل آم ڈو اس عل مآ ائه ین فض َد 


سے ہے 


کے ر ا چ را ت رار ر ےا ہے ار ر 
أن ءامنا باه وما أنزل لينا وما آنل ن کل وان ا کار 


ايا ال إ ته الیب ولیک اتلم ملخا عَظیما )متهم هَن امن بده ونم 
کی ا ا E LOVES‏ كان هؤلاء بلغ بهم الحسد آن 
الأمى العربي من بني إسماعيل *؟! 


كل شريعة إمية » لا فيه من المصالح العظيمة والحكم الباهرة فيا يتعلق 


)١(‏ الاد ة: ۹د 


e Î (۳) 


کک نالا ٤۹‏ 


اوا رای رار ما لا سی ری کات 

-١‏ ما يترتب عليه من إعلاء كلمة الله » وإقامة دينه الذي ارتضاه» وعزة 
أنصاره و إهانة أعدائه » وإنفاذ حكمه » وقد حصل به من ذلك على يد النبي 
عمد ## وأصحابه القائمين بدينه من بعده ما شتت شمل الكفرة وفرق كلمة 
المشركين » بل هداهم به إلى الحنة »كما سيأتي إن شاء الله بيانه في المببحث الثاني في 
ذكر الغاية من الجهاد في اللإسلام . 

۲-ومنها : إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ومن طريق الشيطان 
إلى سبيل الرحمن وعبادته. وقد أنقذ الله هذه الأمة وجهادها من شاء من الأمم 
الهمالكين» وني هذاالمعنى قول أي هريرة رضى الله عنه في قول الله تعالى: 
السلاسل في أعناقهم حتى يَدخلوا في الإسلام" . 

۳- ومنها :ابتلاء الله عباده »واختبارهم بتكليفهم بالقتال وبذلمم في طاعته 
النفوس والأموال کا قال تعالى: 4 ذا لقنم لن كفروا صرب الراب حى إا 


سڪ واو کی تح کر آویارا کیت لو کا اه 


م حَر اَم أرجت للا & * قال: خير الناس للناس» تأتونَ بم في 


(۱) آل عمران: ١١١‏ 

0 احرج البخارع فق القسر سن ف باب ظ شم حو ام و أرجت الاس 4 
النسائي في تغسيره من السنن الكبرى ولفظه: نحن خير الناس تيء م هم الأغلال في 
أعناقهم؛ فنذخَلَهُمُ في اللإسلام. 


لأَمَرَب ی ااا نکڪ په ا ان تیر اک کی ياعم 4 
وقال: ## لباو و و ادت واا لبازد © 4" 


سے اکل نے 


رقال: آقڈ سلتا شتت باکت ارتا ممم الوک والییرات و 


ہے ھی سے 


الاش الیل ورتا اليد فيه باس سويد وَمََِع تَا ولِيعلم اه من 
م رھ انی إن اه قوی زیر ل 4 ” 
٤‏ - ومنها ما يثرثب على ذلك من عظيم الأعطيات ورفعة الدرجات بها يبذلون 
من مهجهم وأموالمم في سبيل الله. 
٥-ومنها‏ إصلاح الأرض بالإيان والطاعة بعد قسادها بالكفر والضلال 
والمعصية» وقد أصلح الله الأرض ببعثة محمد وجهاده للكفارء فانتشر 
العدل والتوحيد والطاعة وارتفع الظلم والشر ك والمعصية وأعز الله أهل 
الايان وخذل أهل الشرك والطغيان ءثم حذر من ضد ذلك فقال: # ولا 


یدوا ف الأرْض بعد إصلدحها وادعوه خو وا وسا إن مت آله قرب 


١ ست‎ 


٤ سورة حمد:‎ )١( 
۲ ۱ سورة حمد:‎ )۲( 


(£( سورة الأعر اف:٦ة‏ 


ک فش هات رل سر عة اهاد أ0 


قال تمال: وإ منت تاشم شتأ ل قزم نمدا له ت 


گے 


الكل والميرات ولا سوا لتاس أشَيآةَهُمَ ولا قاد 
رض شما کلک ع لک لن س زی ۰42 
- ومن ذلك دفع الفساد عن الأرض ورفعه منهاءوقد نبه الله تعالى على ذلك 
لا ذكر حبر حرب بني إسرائيل بقيادة الملك طالوت ضد القوم المجرمين بقيادة 
جالوت قال في آخرها: # موم لت اش وَل داو د جالوت 
واه اة الملل وا 


: کات سے 


e‏ ا ع ص - ۳ ی 
و و ا ا 


٣ ر“‎ 


ليست ل 4 ' دف ی اف اف 
وإزالة الفساد . 

۷- ومنها دفع الناس بعضهم عن بعض ورد الظالم عن المظلوم قال تعالى: 
( ھک کے ی کی نتا ل کی وکر ا 


ا ا اص 


لی سے بائ شیم ل ئه ع ری َد © اتر ب 


ررهم بحر حن إل ات ا ر ا ر ق ای پت ن ت 


)1( سوازرة الأغراف:٥۸‏ 


(۲) سورة البقرة الآيات ۲١١‏ 


صويِع بيع وصلوت و مسجد ڀڏڪر فيا ا انم آل ڪيا يشي > له 
من رہ إن آله تی عو © الان مَك في الأرض اقام املو 
ا ڪي اموا بالسغروي ته ن اشكر و عقبة آلامور .٠4‏ 

ری ازاھ ای راق ا سیل اتی سن عا ق 
عمد ## درن الأنبياء؛ بل إن ذلك ما جاء به رسل الله الذي أعطوا قوة وشرع 
هم ذلك بدلا من العذاب العام المستأصل للأمم المكذبة لرسلهاء ومن الرسل 
الذين شرع لمم الجهاد وقاموا به آنبياء بني إسرائيل. وأخبارهم في القرآن 
العظيم وني الأسفار المقدسة عند أهل الكتاب كثيرة سنذكر طرفامنها من 
كتب أهل الكتاب بمشيئة الله تعالى في المببحث الثالث من هذا الفصل. 

ال وجه الخامس :أن ا لجهاد الذي قام به النبي محمد ك إن) هومن 
اعلام نبوته وأدلة رسالته » حيث أنه اتبع سيرة الرسل من قبله» وجاء على وثق 
ما بشروا به في كتبهم النزلة عليهم من الله» كما وصف في الزبور النزل عل 
داود» المزمور ٤١‏ إذ جاء فيه فیه: (٣أنت‏ اى من بني البكر» والتعمة آنسكبّت 
TONE‏ قبارگك الله إلى الأبد. كلد مَك على قخذك أا الحبارفي 
جاالك وتائك» ‏ وأَزْكبْ إلى التصر في زينة مدسةٍ وفاعًا عن الح والعَدلِ 


رح يبك المعارك. “هافك المسنونة أثها اليك تخترق قلوبَ أعدايك؛ 


(۱) سورة الحج ٤۲-۴۳۸‏ 


کف پات حول مش روعت المپاد 0 


والشعوبُ تحَك يسفطود. ۷عرُك الإمي يبقى إلى الأبيء وص و لجان 
الآستقامة صول مان ملك ۸ عيب الق وَتكره اشر ) 
وف المزمور۹٤٠:‏ 
(٤الرّبٌ‏ يرضى عَنْ شعبه. ويمَتَح الَّساكينَّ خلاصة. هيبط الأنقياءُ 
باتتصارهم ويْرَنّمونَ فرحا على حيومم. ١يْعَظّمون‏ الله مء أفواههم» وبأيدييم 
سيف ذو حَدَين. ۷ يمون مِنْ جيع الأمَم يبون جي الشُعوب. ١يقَيّدون‏ 
ملو گَهُم بالقيودِ وأمَراءَهُم پِسَلاسل مِنْ حديدٍ. ٩‏ ينزلونً بهم القضاءَ الكتوبَ 
جد جيم أتقيائه. مَلّلويا.) 
قال العلامة اللإمام شمس الدين ابن القيم رحه الله“ : 

قال ابن اسحق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني 
قريظة قال هل تدري عا كان إسلام أسد وثعابة ابني شعبة وأسد بن عبيد لم 
يكونوا من بني قريظة ولا النضير كانوا فوق ذلك؟ فقلت: لا! قال: فانه قدم 
علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن الميبان فأقام عندنا والله ما رأينا 
راڈ پال شرا نادم حلا ل يعت رس رل ال فاق تون فا إذا 
قحطنا وقل علينا ا مطر نقول يا ابن الميبان اخرج فاستسق لنا فيقول لا والله 


حتى تقدموا أمام خرجكم صدقة فنقول كم فيقول صاع من تمر أو مدين من 


.)١١ في كتاب «هداية الحيارى قي أجوبة اليهود والنصارى» (ص/‎ )١( 


شعیر فنخرجه ثم خرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه نستسقي فوالله ما يقوم من 


۶ حتى تمطر ويمر بالشعاب قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلائة 


فحضرته الوفاة واجتمعنا إليه فقال يا معشر يهود أترون ما أخرجني من أرض 
ا وا لخمر إلى أرض البؤس وال جوع قالوا أنت أعلم قال فاني إنم) خرجت 
أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه هذه البلاد مهاجره فاتبعوه ولا يسبقن إليه 
غيركم إذا خرج يا معشر اليهود فانه يبحث بسفك الدماء وسبي الذراري 
والنساء من يخالفه فلا يمنعكم ذلك منه ثم مات فلها كانت الليلة التي فتحت 
فيها قريظة قال أولئك الثلاثة الفتية وكانوا شبانا أحداثا يا معشر اليهود والله 
انه للذی ذكر لم ابن الميبان! فقالوا ما هو به قالوا بل والله انه لصفته ثم نزلوا 
واسلموا وخلوا آموالمم وأهليهم. قال ابن اسحق وكانت آموا مم في الحصن 
مع المشركين فلا فتح ردت عليهم اه. 


يان أن ا مهاد دالتال لس سن خماص الى عمد ف4 دون النيا. 5 


الميحث الثالث: 2 بيان أن الجهاد والقتال ليس من خصائص النبي 
محمد # دون الأنبياء . 


لقد علم أتباع الأنبياء العا مون يتاريخ البشرية أن الجهاد ليس خاصاً بالأمة 
الإسلامية المحمدية؛ بل إن ذلك غا جاء به رسل الله» ومنهم أنبياء بني 
إسرائيل. وأخبارهم في القرآن العظيم وفي الأسفار المغدسة عند آهل الكتاب 
كثرة سنذكر طرفاً منها بمشيئة الله تعالى. 

وذلك ظاهر في تاريخ الرسل الذين كانت هم قوة ومنعة ورجال يقومون 
بشريعتهم ويجاهدون معهم » ولا بخذلونهم ويسلمونهم لأعدائهم» فترى 
الجهاد وقتال الأعداء من أحكام شريعتهم لتبليغها وإقامة الدين» ومن 
النصوص الواردة بتشريع القتال عند آهل الكتاب: 

-١‏ ما جاء في سفر التثنية: الإأصحاح السابع: 

(متى أتى بك الربٌ إلمك إلى الأرض التي أنت داخحل إليها لتمتلكهاء 
وطرَد شعوباً كثبرة من أمامك - الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين 
والفرزيين والحوريين واليبوسيين» سبع شعوب- أكثر وأعظم منك ودفعهم 
الربٌ إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم". لا تقطع هم عهدا ولا تشفق 


۲- وفيه أبضاً (تثنية» الإصحاح العشرون: )١١‏ : 


(وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الربّ إلهك نصيباً فلا تستبق منها 
نسمة ماء بل تحزمها تحريي) 

۴ - وني سقر يشوع الإصحاح السادس: :۲١‏ 

(كل ما في المدينة من رجل وامرأة» من طفل وشيخ» حتى البقر والخنم 
والحمير بحد السيف). 

٤-وفي‏ سفر صموئيل الأول» (الإصحاح الخامس عشر: ۴): 

(واقتل رجلاً وامرأت طفلاً ورضيعاء بقراً وغتء جلا وحمارآ) 

-٠‏ وني سفر التثنية الإإصحاح الثالث: 

١ ١(‏ وقلت ليّشوع في ذلك الوقت: «رأت عينااً جيح ما فعَل الب إقكم 
سهڏينِ الكين» سيحون وعُوج» وكذلك سيفعل الب بجميع اللِكِ التي أنت 
ستعةرٌ إليهاء ۲ فلا تخفهم» نالات إ هگم هو الْحارب عَنكم). 

: أيضاً‎ ٣ وني سفر التثنية إصحاح‎ - ٠ 

م عونا فضیذنا في طریق باشانه فخرَج عّبنا وج مَك باشان جي 


قو مه وحارَبنا في إدرعي. فقا لى الرَبّ :لا نة فان سلمعة إل بوك هد 


ل ا 


وجِيعَ قوم وأرضه؛ لته به کا فعَلْتَ بسيحون مَلِكِ الأمورب الت کان 
مقا بحَشبود. ٣فسَلَمَ‏ ارب إشنا إلى آيدينا عوج مَك باشان أيضا وجميع 


بان أن اهاد والتال لبر من خمائص الى عمد هه دون النا. ا 


قومه» فضربناه حتی ل يب لَه باق. ٤‏ وفتحنا جيع مده في ذلك الوقتِ. م تب 
مدينة لر نأخذها مِنهُم وعدَذّها ستونً مدينة في كَل إقليم أرجوبً الذي هر 
که عوج في باشان دوه كلها مدد حصن باسوار شاغة وأبواپ ومزالیج؛ 
ا عدا مدا الفر ين الكرة بجدا فخَالنا ی كل مدينة نة قل ` الرجال 
والتساء والأطفال» كا فعَلنا فى مدن سيحونَ ملك حَشبون. ۷وأآمًا البَهائم 


والمدُنُ فعَبْمُناها لأنفسسنا ۸ وأخنا في ذلك الوقتِ مِنْ آيدي ملكي الأمورينَ 


الأرص التي في َب الأردن شرقًاء مِنْ وادي أرنول إلى جبَل حرمون. 
۹ وحرمو ليسيه الصّیدونیونٌ سریون؛ والأموريون يُسمُولّه سنيرً. ١٠أخذنا‏ 
جِيع مُذَنٍ اهل وکل جلعاة كل باشادً إلى سلخةً وإذرعي» مدينتي عوج في 
باشانً. ١١‏ وعُوج هذا هو آخر مَنْ بي مِنَ الرَفابّن» وعرشة الذي من حدي ي 

لا یزال في مدینة رة التي لبتي عَمُونَء وطوله : يسع أذرع وعَرضة ربع آذرع.) 

۷- وفي سفر التثنية إصحاح :٠١‏ 

١١ )‏ وإذا اريم مِنْ مدينة ُحاربوها فاعَرُضوا عليها السَلْمَ أولاء ١١فإذا‏ 
آستَسلّمَّت وفحت لکُم آبواتہاء فجمیع سکًانہا يكونونَ لكم تحت الجزيةٍ 
ویخدمونگم. ۱۲ وإ ل تسالْکم بل حاربتکم فا رعا افاسلها ارب 
اگم إلى أیدیگُم فآضربوا كل ذكر فيهابِحَّدٌ اليفي. ٠٤‏ وأما النساءُ 
والأطفال والبَهاِمٌ وجِيعٌ ما في المدينة مِنْ عَنيمة فاغتَموها لألفُيكم وتتعوا 
بعّنيمة أعدانْكُمٌ التي أعطاكم رب إهكُم. ١٠هكذا‏ تفلو بجميع ادن 


Ö۸ 


ابید ینم جا کے ا و م هنا. ١‏ اادد مؤلاء الأ 
التی بُعطیھا لكَم ارب ب اشک مُلْکاء فلا ر قرا آحختاينها عا ابل رة 
إبادتهّم» وهُمٌ ليون والأموريُون والكنعانيون والفِرْزيُودً والحويْونً 
والبوسيُونَ کا آمركَمْ الرَب هكم ۱۸ ثلا بُعَلموكُم أن تفعَلوا الرجاساتِ 
التي يفعَلوتبا ني عِبادَة آمهم فتَخطاوا إلى الرَبٌ إمگّم.۔۱۹ وإذا طا جصاركم 
إدينة ما وأنتّم تحاربو تا لكفتتحوهاء فلا فوا شجرها بالفؤوس لأنكم ينه 
pape O‏ ب خی ريلوه ن آنامکم ي 
لجصار؟ ۲١‏ أما السجرٌ الذي لا يوگل ثمَرهُ فانلفوه وآفطًعوه وينوا آلاتِ 
تحاربو تا حتی تسقَطً. 
۸- وني سفر التثنية أيضاً في الإصحاح ۲٠‏ تحت عنوان: (الحرب المقدسة): 
(إدا خرَجتم للحرب على أعدائکم» فرأیتم خيلا ومَرکباتِ مع جيش أكثرَ 
منم فلا تخافوا نهم لأ معكُمٌ ارب إ هکم الذي أخرَجكُم مِنْ أرض مِصْرَ. 
۲وعِند آقترابكم مِنْ ساحة الحرب يقد ينمدم الكاهنْ ويْكلم الشعبَ ٣بقوله:‏ 
إسمَعوا يا د بني إسرائیل! آنتم م اليومَ د تبون لُحاربة أعداقگم. لا تضعَفْ 
قلوبُكّم ولا تخافوا ولا تبتعدوا ولا تُعرضوا ی۲ لان الرب افم سائر 
م وخلَّصّكُم». هثم يُكلَمُ القادةٌ لسعب بقومم: 
«إذا نی أحدكم بَيتَا جديدًا ول يدنه فلبّر جع إلى بيه إِئلاً يموت في الحرب 
فیْدَشتة وا ٦‏ وإذا غرس أحدکم كرما ول طف ثمَرَه فلیرجع إلى بيه ثلا 


يان أن الاد والتال س من خصاص الى عد هدرن النيا. ۵۹ 


يموت في ال حر فيقطبَ ثمَرهُ س واء. ۷وأيٰ واحڍ نگم خط َمرَأةٌ ول 
برَوّجهاء فار جع إلى ينه ثلا يموت في ا حرب فبتروجها َج ل آخرا. ۸ 
يعود القادةٌ فيُخاطبو ن الشَّعبَ بقوم: «مَنْ نكم كان خائِفا ضعيف القلب» 
فلیّر جع إلى بیټه لعلا صاب قلوبٌ رفاقه کقَلبه).٩ومتى‏ فرَعٌ القادة مِنْ اًب 
الشعب بُقيمودً على لسعب رُؤساءَ جیوش.) 

۹- وقي سفر (يشوع OI: f‏ 

(لما قام النبى يشوع بقوة وقاد جيشه في حرب جميع ملوك الأموريين؛ 
وحن بدت الشمس للمغيب ودعا ريه وال ما عَيْون إسراي ل يا شمَس 


ڈومي عل عون وي قمر عل واي ايلو قَدَامَتِ اسمس وَوَقَفَ قف الق 


قلت: يشوع هو النبي يوشع بن نون بالعربية فتى موسى عليه السلام» 
وکان اسمه (هوشع) فسماه موسى :يشوع »كا في سفر العدد إصحاح ٠١:۱۳‏ 
وهذا اضر یوافق ما ذکره رسول الله محمد هھ فَنْ ابي هرَيْرَةَء عن رَسولِ 
ال هق قال رول الله هه: دقرا َي من الأَبَاه فال لقؤمو: لجعي ٠‏ 
جل قذ مل بضع رای َربریڈآن تي ڇاء ابن لاحر ذب 
0 رفع سَقَمَهَاء ولا آحَر قَدِ اشر ی عتا أو لات وهو مر 
ها. قَالّ: کک کی اکچ ج رال أو قَريباً مِنْ دَلِك. فَقَالّ 


ي 


لاشنس: أن مَأمُورَة وأا مَأمُور. الله ايها عي يئا حبست عليه حى 
کح اف عَلٍ. قال: قَجَمَمُوا ما عَمُواء اقلت اناز عة قبت أن عة 
دت او ةة مف ا چ ISE E E 2 a‏ 
قالّ: فيكم علو لايعي من كَل َة رَجُل» َبايَعُوه قلقت يد رَجلٍِ 
ده قال فيكم العلل قأََايغيي قببك. عة . قالّ: قلَصِمَت بب رَجَلْنٍ 
کے کے ا ۾ 7 ا ٣‏ 1 ع ي ‌ 
أو تلق ََالّ: فيكم العلول. أنَم عَلَلْسم قال : قاروا لَه ثل رَأس بقرَة مِنْ 
دَمی. قالّ: رموه نی اال وَهُوّ بالصَِید افكت النار فاه مَل تيل 


ہے نے 
ن Ê‏ ۍ 


اوم لحد من قينا َك بان اله ارك وَتَعَالَ رى عمتا وَعَجْرَنَاء قطي 


وني رواية قال رسول اله #8: «إلَ امس تب على بر إلا يوع 
َال سار إلى َي الَمس»". 

-٠١‏ وفي سفر التثنية إصحاح ۱ حت عنوان: (الزواج من النساء 
السبايا): 

(١١إذا‏ رجتم تُحاربة أعدایگم فاسلَمَهُمٌ الب إقكم إلى أيديكم 
۰ فسَبیتّم نهم سبي : اورآی أحدكم في الَبِي أَمرَاةٌ جيه انظ تعلق بها قل 


ا ا رودل پرا م وة اا 1 ظ ت 
وترّوّجها ۱۲ فحينَ بُدخلُها بيه لی رَآسَها ويلم أظفارَها ۱۳ وينزع ثيابَ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الجهاد باب تحليل الخنائم هذه الأمة خاصة 


(۲) آخرجه الإمام أحمد في المسند(۸۲۹۸) و صححه الألبا . 
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سبيها عَنهاء ونيم في بيه تبكي أباها وأمّها شهرًا» وعد ذلِك يدخل علَيها 
ویکو ن ھا روجا وهی تک ون لَه زوجة۔ ۱٤‏ وإِن راد مِنْ بعد أن لا حفط بهاء 
فعليه أن بُطْلقَها حرَةٌ ولا يَبيعَّها بال ولا يستعبدهاء لأنة أجبرهماعلى 


:) وفي سفرالتثنية إصحاح ١۲تحت عنوان: (بنو عماليق‎ -١ 

(۱۷أذگروا ما فعَل بم نو عالق في الطريق عند خر وج گم مِنْ يضر 
۸ كيف هاجموگم في الطریق وتَعَدّوا عل كل ضعیفی محل وراءکم» وأنتّم 
بون مُوجعودًء وما خافوا الله ۹٠فإذا‏ أراحَكُمٌ لزب إمكم يِن جيع 
أعدانكُمُ الذينَ حَوالّيكُم في الأرض التي يُعطيكم ميراثا لتمتلكوهاء فلا تسوا 
أن موا ذِكُر بني مالي من تحت السماء.) 

۲- وفي سفر الخروج الإصحاح ۲١‏ تحت عنوان: (الاستعداد 
لدخول آرض کنعان) : 

( ۲۰ ها آنا سأرل اماقم ملاکا جمَّظگُم في الطْريت وجي ءٌ بكم إلى 
المكانِ الذي أعدد ۲۱ فانتبهوا له واتمعوا إلى صوبه ولا تَتَمَرّدوا علَيهء لان 
ال ی شوکب لأنة يعمل باشني. ان آسْتَمَعتّم إلى صوته وعيلتم 
كَل ما تكلم ب عادَيتُ مَنْ بُعادیگُم وضايقْتٌ مَنْ بُضایقگم. ۲۳ وی سیر 


ئ 


ا و ا | = ر ي e‏ سے ر ت 
ملاکی أمامکم ویٰدخلکہ أرضصّ الأموريْينَ وال حثيِينَ والفرزيينً والكنعانيين 


ف Faeyr ETT‏ 8 
مقط ولا اور تکونٌ في ارضکم وعدَد آیام حیاتگم أكَية) 

۴- وفى سفر الخروح الإصحاح ۲۳ أيضاً: 

( ۳۲لا تقطمّوا م ولا لاَمِتِهم عَهدَا. ۳۳ ولا يُقيموافي أرضكم ليثلا 
جعلو گم طاو ِء فتَعبْدو ن آَمَهُم ويكُون ذلك لَكُم شَرَکا). 

٤-وفق‏ سفر الخروح إصحاح ۳٤‏ تحت عنوان: (تجديد العهد ): 

(١٠٠فقال‏ الرَب ليوسى: «ها أنا أقطَمٌ عَهدًا: أصتَعٌ أمام جيع شعيك 
مزان شاود اعد يغلها ق ل الار ی بق جيع الأب فيى ل 
الشّعب الذي نت فيم بيهم عل الرَبٌ. وما أفعَلَهُ مَعَكُم رهيبٌ. ١افعمَل‏ 
ب أنا آمك به اليوم. ها أنا أطرد من أمامكم الأمورب ن و الان اين 
والفررتين وال رين والييُوسينّ. ١٠لا‏ تعاهِ دوا كان الأرض التي انتم 
سائِرون إلیهاء لغلا يكن ذلك رکا لکم» ٣‏ بل آهدِموا مذابحَهم وحطّموا 
أصنامَهم» وآقطًعوا غاباعيم العَدَّسَةَ لآهتهم.) 

٥٠-وی‏ سفر العدد إصحاح ۲١١‏ تحت عنوان: (الاتتصار على 
الكنعانيين): 


يان أن الماد اتال لس من خصاض انی عمد ھە دىن ا ناء ۳ 


(وسيِع النعان ملك عَراد اليم بالجنوب أن بني إسرائي ل جاؤوا على 
طريتق أتاريم» فقاتَلهُم وسبی بَعضصَهُّم. ٣فندّر‏ بو إسرائی تدرا للرَبٌ وقالوا: 
إن أسلَمْتَ هؤلاءِ القوحَ إلى أيدينا أبخنا حرمَة دنهم . ٣فسَمِعَ‏ ارب صوتَ 
ني إسرائيل وأسلَمَ الكنع انين إلى أي ديم فحَللوا o EE.‏ 
وسوا ذلك الموضع حُرمة.) 

٠١‏ - وفيه أيضاً تحت عنوان : (الانتصار على سيحون وعوج): 

(۲۱وآرسل بنو إسرائیل رسلا إلى سيحوتء ملك الأموربنَء يقولون لّه: 
۲دعنا نع آرضصَكَّ» على أن لا نميل إلى حقل ولا کرم ولا نشربَ ماءَ بشرء 


وإ نسي في الطّریق العام إلى أن نع أرصكَ۲. ۲۳فرقَص سیحون أن عر نو 


إسرائيل أرضَةُ ومَحَ قومَة وخرَج للقائهم إلى البرَبّة» ووَصّل إلى ياهض 
وحاريُم هُناك. ٤‏ ۲فصَربة بو إسرائيل بحَدٌ السيفي» وآمتلكوا أرصَه من 
رنود إلى يوق إلى أرض بني عَمُونَء لأن خم أرض بني عَمونَ كان مَنيعًا. ) 

۲١ وف سفر العدد إصحاح‎ - ١١ 

( ۳۲ وأرسل موسی مَنْ يسس مدينة يَعزيرَ» فأحذوا توابعَها وطْردوا 
الأمورتّيَ الذينَ هناك . ٣۳‏ ثم ولوا وصعِدوا في طريق باشان» فخرَّج عوج 
ملك باشان ُحاربتهم: هو وجميم قومهء ف اذرعی. ٤‏ ٣فقال‏ ت لوسی: الا 
ف من عوج» فأنا أسلَمْتّه إلى يدك هو وجميع قومه وأرضه» تفعَل به کا فعَلْتَ 


4 " ون ملك ت ۰ 
7 الأنور لاقب فح 2 ۰ 
i‏ سس a‏ 0 سرا ر سے 
کر نو إسرائيل» Rr‏ 
رانء فو ويسر 
کک چ 


ل ت 
سے 3 د ر 1 
قو مه ۴ سی له شر ید وامَتّلکوا آرضه.) 
| تى . 


E E 
عن النبي‎ ) ٩ : ۱۷( وفي سقر الخروج‎ ) 
اا‎ r e وغندما پا ن‎ 
بلغ يشوع الأربعير يوس بن دول‎ 
۰ ا بلغ يشوع الأربعين من عمره اخحتاره مو‎ 
E O 
“(\: ۱۷ وفیه (خروج‎ 
۰ . وء ا س‎ 
N E rey یی ایق‎ 
۾ اص اسسا‎ . ۱۹ 
:۱ ن وي سفر يشوع | سحاح‎ 
E ل ت‎ 
E  ناّسنإ يَقّف‎ 
في وَجُهك كل يام حبك ک 2 م‎ 0 4 
هنلك ولا أ کا گنت سے ر ا‎ 
کت دد و ۳ مح مُوسى أكون مَعَكَ‎ 
2 تشجہ‎ 5 1 
از 1 تك مدد وَنسَجَحَ لا لا ٍ قول ىت لأَنَا‎ 
ا 8 چ ت ا‎ 
لرب إهك مَعَك‎ 
وف نضا تة‎ 
(۲ ٠:۲١ يضا (سفر يشوع‎ 
حتى البقر وال عرسا کل ا ای الل ن رج‎ 
لبقر والغتم والحم ا : من رجل وامراة من طفل وشيخ‎ 
تست‎ ٠ اا‎ 
:)۲۹- ۱۹ :۸ آیضا(سفر یشو ع‎ 2 


(۱) آي أبادو | 
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(ثم هاجموا مدينة (عاي) وأحرقوها وخربوها ولم يبق من أهلها أحد) . 

وقدكان النبى داود عليه السلام من المكثرين من الجهاد في سبيل الله وقتل 
أعداء الدين ومدحه الله بذلك وألان له الحديد وأعطاه من القوة ما تميز به عن 
غبره» وآتاه الله املك والحكمة. 

-۲١‏ ولقد جاء قي سفر أخبار الأيام الأول في الإصحاح اللاي 
والعشرين ۱-۷ . 

(وقال داود لسلي|ان: يا ابنى قد كان في قلبي أن أبني بيتاً للاسم الرب إلمي 
فكان إلي كلام الرب: قد سقكت دماً كثيراً وعملت حروباً عظيمة فلا تبني بيتا 
لاسمی لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامي. هَوذا يولد لك ابن يكون 
صاحب راسحة... هو ينی بيتاً لاسمي» وهو یکون لي ابناً وآنا له آبا وآئیت 
كرسي ملکه على إسرائیل إلى الأبد) . 

هذا نصه عندهم ولاشك عندنا في تحريف هذا النص من تسمية قتال داود 
سفکاً للدماء بل هو جهاد في سبیل الله کا قال تعالى في القرآن العظيم المنزل 
على محمد 88 فاس آل من بن إنرييل من بد موم إة قال َو 
0 2 


س 


e اا‎ 


۲١۱-۲٤٦ سورة البقرة‎ )١( 


ا ا ي ا سی ا ت ا ا ر رجي 5 کے E‏ ت 
ویدرئا واسابتا لما كيب كلهم القكال وأو إلا قلي نهر وله ع 
لی ( قال لمر تبه د اه َذ بك كم عالت َي 4 


تتت 


إلى قوله تعالی: خ‡ رکال لَه َه إو اة مُلڪيء آن يڪم تابوت 


تان رى کا ا رح ری سے ال ا رس ل 2 ب ۳ 
فيه س ڪيه من رڪم وقَية مما َر ال موی وکال درون یاه 


کے ا اتی یں ا ی 


ت : د ا 
بک 4 إل قوله: ‏ موم باز ت اتو وتک داو د چالک و 


ت کی 


الا اة ولم ما اء ولول دقع افو لتاس بنَصهم 
يجغض لَقَصدَت ارش و کک آله ذو قل عل المك لوست ¢. 
وفى هذه الآية إشارة إلى حكمة تشريع الجهاد وهو دفع الظا) عن الظلم»؛ 
ولو ترك الناس بلا ذلك لفسدت الأرض بالظلم بأنواعه ظلم الشرك والحكم 
والناس والذنوب وغير ذلك » فداود عليه السلام كغيره من الرسل إنا يعمل 
بأمر الله له ولیس مہواه كا يقول أعداء الرسل. 
فهذه النصوص في كتب أهل الكتاب وغيرها كثير تدل على أن ا لجهاد في 
سبل الله مشروع شرعه الله وعمل به آنبیاؤه ولیس هو من خصائص خحمد 
ان الى ه# » فاذا جيب علاء النصارى عن هذه النصوص لو قال أحد 
من أعداء الرسل: نپا تدل على أن أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام والكتب 
ا لمقدسة يدغون إلى العنف والإرهاب !؟ 


فا جواب الذي يقولونه سيوافق ما نقوله نحن في الرد على أعداء الرسل . 


بان أن ا مهاد والنال بس س خصاص ای عمد 4# دون انيا 1۷ 


ولذلك سأورد أجوبة النصارى عن هذه الأمور التي انتقدت على أنبيائهم 
وکتبھہ': 

جاء ي موقع بيت الله وموقع الواحد على شبكة «الانترنت! كتاب بعنوال 
(بعض الطعون والرد عليها) في معرض رد المنتقدات على الكتاب المقدس : 

قال الناقد: ( ثالثاً: القسوة الواضحة قي العهدذ القديم:أوصى الله شعبه المرة 
تلو المرة - قبل دحوم أرض كنعان - أن يقتلوا سكان الأرض كلهم لا 
يستبقوا صغراً ولا كبيراء وأن لا تشفق أعينهم عليهم (آنظر تث ۷: -١‏ 
٤‏ یش ۲۱-۱۹:٦‏ عز ۱۱:۹ ۱۲ آنظر أيضا صم ۳:٠١‏ ...الخ). 


ن هل كاب يحوى هذا التحربض السافر على القتل بلا ييز بكون هو 


کتاب الله ؟! 


قال أحد علاء التصارى مجيباً على ذلك النقد : (ولاإجابة على ذلك نقول: 

-١‏ قبل أن يدخل الشعب أرض كنعان بأكثر من آربعماثة سنة كان الله قد 
وعد إبراهيم بأن يعطي الأرض لنسله» لكنه أوضح لإبراهيم أن ذنب 
الأموريين (سكان تلك الأرض) ل يكمل بعد (تك١٠٠:١٠).‏ فكون اله أطال 
أناته علیهم کل هذه القرون» وکان يقدر أن يحرقهم مع سكان سدوم وعمورة 
بنار وکہریت» فهذا دلیل على آناة الله ورحته لا قسوته. 


٣‏ - كانت الحالة الأدبة هذه الشعوب مريعة للغاية. فلقد فاقت وئنيتهم؛ 
والشرور المقترنة هذه الوثئية كل تصور. في سفر اللاويين 1۸ يرسم الرب 
صورة بشعة لأحط الخطاياء ويقول إن شعوب تلك الأرض نجست أرضهم 
سہا» فقذفتهم الأرض (ل۱۸ .)٠٠١ ۲١:‏ هذا عندما تذكر المرنم بعد ذلك 
كيف قضی الرب على هده الشعوب ل يقل لأن إلى الأبد نقمته» ولا حتى لأن 
إل الأبد عدله بل « لأن إلى الأبد رحمته» (مز۱۳۹: .)۲١-۱۷‏ فلقد كان 
تخليص الأرض من هذه الشعوب مظهر رحمة من الرب» تماما كا يفعل الجر 
عند استكصال العضو المفسدء رحة با لحسدا! 


۴- ثم لحكمة إفية قصد الرب أن يقوم شعبه بأنفسهم بمهارسة القضاء 
الإهي على هذه الشعوب» لكي يتعلموا عملياً كراهية الرب للخطية فلا 
يتمثلوا يذه الشعوب في نجاستهم. لكن الذي حدث بالأسف هو أن الشعب 
هاون فى تنفيذ آمر الرب الصريح» وأبقوا على كشير من هذه الشعوب» بل 
وتعلموا منهم خطاياهم. ولعل سفر القضاة خير شاهد على ما وصلت إليه 
حالة شعب الله من وثنية ونجاسة بسبب اختلاطهم بهذه الشعوب! 

٤‏ - لكن الله ليس عنده محاباة. فكى| طرد شعوب هذه الأراضي لشرهم 
وأسكن فيها شعبه» فإنه حذر شعيه أيضاً أہم لو تنجسوا سيبيدون بدورهم 
عن الأرض لا عحالة (۲۸:۱۸1» ۳-۹ آش۱: ۰۱۹ ۲۰). وهذا 


عين ما حدث فعلاً وجل بالفعل في العهد القديم الذي بجحتقظ به اليهود 


ان أن اهاد والتال س من خصانص انی عمد ه# دون الأنيا. 4 


أنفسهم. وعليه يكون هذا الاعتراض أيضاً مؤيدا لوحي الكتاب المقدس 
مدقا له )اى 

هذه إجابة علماء النصارى عما يثيره بعض الناس من النقد لكتبهم › فتبين 
أن القوم یکیلون بمکیالین مکیال لخصومهم ومکیال لاأتفسهم ! 

أما نحن فإن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا نما أوحى الله إليه أن نعدل 
فی حصومنا من الکفار كا نعدل مع أنفسنا ء قال الله تعالى: و إذا لتم َر ايلوا 
رو ڪا ڏا فف وه د اٿ وفوا ڌيڪم ست پد ملک نڌ کروت ڄ“ 
وقال : ال يلو َه ڪب إلا الى هى اَن إلا اليب موا نهم 
وفوا امنا باح أذ إا وَأنلَ إكڪُم وَللَهنا ت وید ونح ل 
مون ".و قال في وصف أهلل الكتاب : # وَمِنْ آهل آل م 


شن ان اعدد 


بقنظار وده إكَ ومتهرشن إن امت اا ی مادمت عله ا 
لك باتهم الوا یس عا ف الامی سيل ونفولوت على آله آلكذِبَ وهم 
ا بعلمو ٠"‏ اھ پان کاک ایی باظام یی بل عدل فيهم وفقصل 
في أصناقهم . 


(1) سورة الأنعام: من الآية ١١١‏ 
(۲) سورة العنكبوت :٠ا ٤‏ 
)۳( سورة آل عمران: ۷۵ 


پان شي سنا افاب‌ا مهاد ار ۷۱ 


الميبحث الرابع: ے بيان شيء من آداب الجهاد ے الإساام. 


إن أحكکام وآداب الحهاد قد حررها علماء اللإسلام في كتب الفقه الإ سلامي 
ولا يسعفنا مقام الاختصار لبسطها فلابد من الاقتصار على المهم من ج الآداب 
في هذا امقام » فمن الآداب اللإسلامية في الجهاد : 

: الرحة بالناس‎ -١ 

عن سلیےانَ بن بریدة عَنْ بيه قَالّ: :گان رول اله #8 إِدا أمَر رَجُلاعَلى 
سربَةء أَوْصًاءٌ ني حاص تسه وی اش و مع م الین برا فقال: 
«اغرّوا باسم الله وني سیل الله الوا من فر باش اغروا ولا تَغْدِرُوا ولا 
لوا ولا لوا ولا تعلو وَليداء وَإذا أت لَقَيتَ عَدوَلكَ مِنَ الُشْرِكِينَ قَاذْعَهُمْ 
إلى إخْدَى لث ادل أو خصًال» قيهن أَجَابُوك إلَيْهاء قَاقبَل مِنهُمْ وَكَف 


عنم اذْعَهَمْ إلى الإشلام إن أجَابُوك اقل مِنْهُمْ كف عنم اذَه إل 
الول من دارهم إل ار الُهَاجرِينَ. يرهم إن قَعَلوا ديك أن َم م 
ِلْمُهَاجرينَء وان عَلَيْهِمْ مَ على الَهَاجرِينَء ون ابوا قأخيرْهُم َم يَكونُونَ 
غاب الُشليَء ري لَه حم اله الي ري على الُنيَء وَلاً َون 
َم في المَيْء وَالْعَنيَة َي إلا أن جاه دوا مَعَ الَْسْلِيين فانم آبواآن 
يلوا ني الإشلام قَسَلَهُمْ اء ا ريق إن لوا َافبَل مهم كف عَنَهْمْ. 
ن هم اء قَاسكَهِن باه عَلَيْهِمْ وَقَاِلْهَمّْ وَإِنْ حَاصَرْتَ حصنا فأرَادوك أن 


تل کم ت وین قعل کم ت فة لذت ياك ِن اجعَل 
َم مَك رذ يك وَذِمَةَ أأصحَابك» نگ إن روا ذِمََكُمْ وَذِمَة ب اكم 
َون ليم ِن أن مروا ذم الله وة رَسولوء إن حَاصَرْتَ جضن 
اراو اَن يروا عل کم ال قلا نرهم عل حم انه ون نرهم عَلّ 
حکمك قنك لا تذري أنصِيبُ فِيهمْ حم ةم ل 

وعَنْ حَنَْلَة الاب قَالّ: عَرَوْنَا مَعَ رَسُول اله #&. قرزا عل اضرا 
قراو ی اتح میا لتاس تافر جرا کقا: دما گات مزال فمن 
ا2 ا لر ځر: شین إل لون لول قل :إن زمر انه هه 
يام ك يفو ل: لا تفلن ذْرَيَةَ ولا عَييفاً»”. 


وحن غيل لله ٤ن‏ مرَأه وُڇدت ٤‏ بَعضِ مَغازي رسول له ا 
فانكر ر ول الله a‏ فل النسّاء والصبيّان”. 


- التيسير ف الدعوة والأخذ بالأسهل فالأسهل قبل الحرب والقتال 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم 
باداب الخغزو وغبرهاء والترمذي في الجهاد باب ماجاء في وصية النبي ## قي القتال وابن 
ماجة فى الجهاد باب وصية اللإمام والدارمي في السير باب وصية الإمام في السرايا. 

(۲) أحرجه ابن ماجة في الجهاد وصححه البوصيري وآخ رجه آبو داود في الجهاد باب في 
قتل النساء من حديث الربيع. 

(۳) أخرجه مسلم في الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 


بان شی من آداب اهاد فیالاسلام ۷ 


کن ی شو شی قال قالّ: گان رَسول اله 8 إذا بع عت أحَدامِن أصحَابوني 


ر قال: بَشرُوا ری ا ولا س 


وَسکنوا ولا ارو 

۳- رحة الأسرى 

قال الله تعای  :‏ ویطیمو العام عل حبیہ تیا وی واا 7 إا طن 
له اه لا یدمن جره ولا ey‏ والأسير هو الكافر. 


وعن آي هُرَيْرة تقول عت رول الله ## حَميْلا ق نجي چو 


بن بی فة يقال له اه بن آتال» موان و چ بِسَارِيَة ِن 


سوّاري الشجد. فَحَرَ إل سول الله # قَقال: اند پاناق 

قال : عندی» يا عدا يڙ إن تنل تفل ڌا ڌم وَٳِن ٿنم تنم ع اکر وَٳِن 
كنت ريد الال فَسَل عط من ماش فت فک رشو ال کھ کی كان بد 
الَْب فقَالّ: دما عِندَ؟ يا امة!» قال : ما فلت لَك إن ثُنْعِمْ نيم ع شاكرء 


ا ا ا ا i‏ ص ج نے نے 3 
وإ تفل تقل دا دم» وَإِن كنت تريد اأ لال سل تحط منه ما شعْت. فركۀ رول 


)١(‏ أحرجه مسلم في الجهاد باب قي الأمر بالتيسبر وترك التنفير 
(۲) آخرجه مسلم في الجهاد باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 


اله # حت کان الم مال: : مادا عَندَك؟ يا امَة!» فقَال: عي ما فلت 
a‏ 
عط منه تا شت فقَالَ رول الله 4 «اَطلموا تام“ قانطلق إل تخل قريب 
منَ الُشجي فَاغتسّل› ي َمّالّ: هد اَن لا اله إلا الله اداد 


۴ وق ق لا 


دا اه وز شرل با کے متا وا ما گان عى الأزض َة بعص إل مِنْ 
رَجهك قَقَذ أضبَحَ اق أت ت الوجُوو كلا ا َال ا گان ِن ين 
ق إل ِن دينك ضح ديك حب الدَين لو إل فة ما گان ِن بل 
ابص إل من بلَدِك قاض اده حب ت اباد كلها إّء وَإِنَ يك أ ذني 
ونا ارد الْعُمْرةَ ادا ترى؟ ف شر رشو اله هت رآمر ان نتوق لن قوع 
َة قال لَه قائ : أصَبَوّتَ؟ قَقَالّ: لا SECA.‏ م سول الله ھ ن 
وَل اه1 يكم من اة حب مه ڪيه حِْطَة حَمَىَ اذد فيا سول اله 8 


وعن جابر بن عب الله رضي ال عنهها قال: E‏ پاشناری 


وا بالعبٍ ۴ له قميصاًء فوجدوا قميصض 
عب اله بن أي يعدو علي فكساء ابي مه إياة؛ فلذلك بَرَعَ النبيَ 8# قميصة 
الذي ألسّه). 


قال ابن کنة: کانت له عند النبي چ ید فاح أن يکافته". 


)١(‏ معفتق عليه: أخرجه مسلم في الجهاد باب ربط الأسير وحبسه»ء وجواز ا من عليه. 


)١(‏ أخحرجه البخاري قي الجهاد باب الكسوة للاسارّى 


يان شی من داب ال لهاد الالام ۷0 


وليس هذا لأنه عمه بل لأجل حقوق الأسرى ولذلك روى أنس بن 
مالك رضي الله عنه «أن رجالاً م الأنصار استأدّنوا رسولً الله & فقالوا: يا 


رسول الله ئدن فلْتَرك لابن أينا عباس فداءه. فقال: لاتدّعون منها 
پرا زهلا می رجه چ آنل اقغله بل فداخم بالال: 

وعن عروة بن الزبير أن مروا والشُوَرَ بن عْرمة أخبراءٌ «أن النبيّ ## قاءَ 
جين جاءَة وَفدٌ هَوازن فسألوه أن يرد إليهم أمواَم وسَبيّهم» فقال:١‏ إن معي 
من ترون وأحَبٌ الحديثِ إل إل أصدَقّه» فاختاروا إحدَى الطائفتين إمّا الما وإما 


السَبیٌء وقد كنت استَانیتُ بهم - وكان الي ## انتظرهم بضع عشرة ليلة 
جو ل من الطاب فل تبن م أن الي هاه غي را3 اليهم إلا إحدّى 
الطائفتين قالوا: فإنًا نختارٌ سينا فقَامَ الب ## في الناس فأثنی على الله با هو 
أهلةٌ ثجّ قال:« أما بعد فإن إخو اتکم قد جاؤونا تاثبينَء وإني رأيت أن أرُد إليهم 
SS‏ أن بُطبَّبَ ذلك فليفعل» ومن أحب أن يكون على 
ياه من أوّل ما بُفيء الله علينا فليفَعَل». فقال الناس: طيبنا 


لك ذلك. قال : «إنّا لا دري مَن أَذِنَ منكم ممن ل يَأذن» فارجعوا حى يُرفع 


(۲) أخر جه البخاري قي الحهاد باب فداء المشركين. 


۷٦ 


إلینا عرّفاؤكم أمرّكم!. فرع الناسش» فک 
ER‏ فأخبروه انهم طيّبوا وأذنواء فهذا الذي بلغا عن سبي هوازن"'. 


8 «فگوا العا - 


يجني الأسيرَّ- وأطعموا الجائع»؛ وعودوا المريض"»" 


)١(‏ أخحرجه البخاري في الجهاد باب من ملك من الحَرّب رَقيقاً فَوَهبَ وباع وجامَعَ وقدى 
و النرية 


(۲) أحرجه البخاري في الجهاد باب فكاك الأسير. 


يان جوم آمل الڪاب دإ ر هافر لار 1 


الفصل الثالث : 2 بيان جور أهل الكتاب وإرهابهم للأمم 

لقد ضرب كثير من علماء ورهبان النصاريش وقوادهم وجيوشهم آبشع 
الأمثلة في الظلم والإرهاب للأمم للخالفة هم بل لقد وصل ظلمهم لأبناء 
دينهم وأتباع ملتهم »كل ذلك لا انطبعت نفوسهم عليه من الجور والغل على 
عباد الله »ولأآنهم | يقصدوا في حروم رحمة الناس وهدايتهم بل قصدوا 
التغلب عليهم واسترقاقهم وسلب خيرات بلادهم»والتاريخ شاهد لا 
يحابي»وإليك شيتاً يسيرأً من ذلك فليس قصدي هنا ا لحصر ؛ بل ضرب المثال: 

فمن الصور الفظيعة ما جرى في الحملة الصليبية التي بدأت سنة ۸٤۸۸‏ 
الموافق ١۹١٠م‏ واستمرت سنين عدداً » وصادف ذلك تفرقاً من المسلمين 
كمثل الحال في هذا الزمان نسأل الله آن يصلح آحوال المسلمينء ومن ذلك 
اقتحام أنطاكية »حيث دخلها الصليبيون بخيانة الفاطميين (الباطنيين) فلا 
دخلوها أعملوا فيها القتل والتهب ولم ينج من المسلمين إلا القلةء ثم بعدها 
(معرة النعهان) التي قتلوا جميع سكانها في مذبحة "مجية . 

ولا دحل الصليبيون بيت المقدس قتلوا من فيها من المسلمين. قال ابن 
الأثير": ولبث الفرنح أسبوعاً يقتلون فيه المسلمين.. وقال ايضاً: وقتل الفرنح 
بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاً منهم جماعة كثبرة من أئمة المسلمينء 


(TAÊ /1 °) ٠خيراتلا في «الكامل في‎ )١( 


ج — — دا س— س د = 


وعلهائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضح 
الشريق ...الخ 

وقال المؤرخ الصليبى وليم الصوري" واصفا همجية الجيش الصايبي 
وظلمه بصورة من الفخر 1:«اندفعوا هنا وهناك خلال شوارع ومساحات 
المدينة مستلين سيوفهم »وبحماية دروعهم وخوذهم» وقتلوا جمیع من صادفو 
من الأعداء بصرف النظر عن العمر أو الحالة» ودون تمييزء وقد انتشرت 
الذابح المخيفة في كل مكان » وتكدست الرؤوس المقطوعة في كل ناحية بحيث 
تعذر الانتقال على الفور من مكان لخر إلا على جثث المقتولين » وكان القادة 
قد شقوا فى وقت سابق طريقاً هم بواسطة مسالك متنوعة إلى مركز المدينة 
تقريباً وأحدثوا عندما تقدموا قتلا لا يوصف» وتبع موكبهم حشد من الناس 
متعطش لدماء الأعداء ومصمم تصمي) كاملا على إبادتهم ۲اه 

وقال أيضاً :« ولقد كانت المجزرة التي ارتكبت في كل مكان من المدينة 
خيفة جداى وكان سفك الدماء رهيباً جد لدرجة عانى فيها المنتتصرون من 
أحاسيس الرعب والاشمئزاز. اه 


سے 


"كان القسم الأكر من الناس قد التجأً إلى ساحة الميكل لاجا واقعة ي 
قسم منعزل من المدينة» وكانت حمية حاية قوية بسور وأبراج وبوابات» إلا آن 
هرويیم ل نقذهم حيث تبعهم تانكرد على الفور با لجزء الأكبر من الجيش؛ 
وش طريقه إلى داخل الميكل» ونقل معه- حسب إحدى الروايات بعد مذبحة 
خيفة - كمية ضخمة من الذهب والفضة والحواهر" هذا ومن المعتقد أنه أعاد 
هذه الكنوز سالمة بعد أن كان الصخب قد هدأ. وعلم القادة الأخحرون- بعد آن 
کانوا قتلوا من واجهوا في الأجزاء الختلفة من المدينة -أن الكثير قد هربوا 
للالتجاء في الأرو قة المقدسة للهيكل» ولذلك اندفعوا بالإجماع إلى هناك 
ودخلت مجموعة كبيرة من القرسان والرجالة قتلت جميع الذين كانوافد 
التجأوا إل هناك » ولم تظهر آي شفقة لأى واحد منهم»وغمر المكان كله بدم 
الضحايا.لقدكان بالفعل حكم الله القويم الذي قضى على الذين دنسوا حرم 
المسيح بطقوسهم ا لخرافية»وجعلوه مكاناً غريباً بالنسبة لأهله المؤمنين أن 


یکمُروا عن خطایاهم بالموت وأن يطهروا الأروقة المقدسة بسفك دمائهم.. 


)١( :‏ قال ابن الأثبر في الكامل('٠ ١‏ ۸ و دوا من عند الصخرة نيفاً وأربعين قنديلا 
من القضةءوزن كل قنديل ثلاثة آلاف وستهائة درهم» وأخذوا تدورآمن فضة وزنه 
آربعون رطلاً بالشامي؛ وأخذوا من القناديل الصغار مائة وخسين قنديلاً نقرة» وسن 


الذهب نيفاً وعشرين قنديلاً »وغنموا منه ما لا يقع عليه الإحصاء ا 


س حح سسس 


aa 


وبات من المحال النظر إلى الأعداد الكبيرة للمقتولين دون هلع»فقد انتشرت 
أشلاء ا لحشث البشرية في كل مکان» وكانت الأرض ذاعا مغطاة بدم القتلى»و 
یکن مشهد المحشث التي فصلت الرؤوس عنها والأضلاع المتناثرة قي جميع 
الاتجاهات هو وحده الذي أثار الرعب في كل من نظر إليها ءفقد كان الأرمب 
من ذلك هو النظر إلى المنتصرين أنفسهم وهم ملطخون بالدم من رؤوسهم إلى 
أقدامهم » إنه منظر مشؤوم جلب الرعب جميع من واجهوهم . ویروی آنه 
هلك داخل حرم الميكل فقط قرابة عشرة آلاف من الكفرةبالإضافة إلى 
المطروحين في كل مكان من المدينة والشوارع والساحات» حيث فقدر عددهم 
أنه كان مساوياً لعدد القتلى داخل حرم الميكل . 

وطاف بقية اجنود خلال المدينة بحثاً عن التعساء الباقين على قيد الحياة 
والذين يمن أن يكو نوا ختبئين في مداخل ضيقة» وطرق فرعية للنجاة من 
الموت» وسحب هؤلاء على مرأى الحميع وذبحوا كالأغنام» وتشكل البعض في 


زمر واقتحموا المنازل حتى قبمضوا على أرباب الأسر وزوجاتيم وأطفاهم» 


وجميع أسرهم وقتلت هذه الضحاياء أو قذفت من مكان مرتفع حيث هلكت 
بشکل مأساوي. 

وادعى كل واحد من المغيرين ملكية دائمة للمنزل الذي كان قد اقتحمهء 
وذلك بالإضافة إلى تملك كل ما كان موجودا فيه» لأن الحجاج كانوا قد اتفقوا 


وا راف ر لامر | o‏ 


المدينة بالقوة يكون حقاً له وملكاً إلى الأبد دون إزعاج» ونتيجة هذا فتش 
الحجاج المدينة بدقة قصوىء» وقتلوا سكانها بجرأة» وتغلغلوا في آكشر الأماكن 
عزلة وبعداء» واقتحموا غرف الأعداء الخاصة جدأء وعلق كل منقصر درعه 
وأسلحته عند مدخل البيت الذي استولى عليه كإشارة لكل من يقترب 
منه»حتى لا يتوقف عنده بل ليتجاوز ذلك المكان لأنه أصبح ملكية لشخص 
آخر» اه 

وقال مؤرخ صليبي آخر وهو آنتوني برج" في تعداد فضائع النصارى في 
بيت المقدس التي يسميها نصراً قال: 

"وبعد فوزهم بالنصر العظيم وبعد الحرارة والخوف وسفك الدماء 
اليومين أو الثلاثة الأخيرة في حالة شعور مفرط هتسيري تقريباً » وبعد ذلك ¿ 
يشكوا لحظة فى أن المسلمين المدافعين عن القدس كانوا كارهين للرب 
ومدنسين للأماكن المقدسة»وعاملين لدى أعداء المسيح» وعابدين لشيء بخيض 
في مكان مهجور ذكر في الإنجيل» ولذلك قاموا بقتل كل رجل وامرأة وطفل 
وجدوهم في المدينة برح وباطمتنان تامين »وهم يرون أنهم كانوا ينفذون إرادة 
الرب» ودامت المذبحة طوال الليل وقساً من الليلة التالية .وعندما ذهب 


)١(‏ فى كتاب( تاريخ الحروب الصليبية) ص/ ٠٠١-٠١٤‏ بواسطة د عبد العزيز العمري 


س س ګڇۉagÈŞĞŞ=‏ ی کے 


الراهب ريموند أوف أغيلرز لزيارة منطقة الميكل في صباح اليوم التاليء 
وجدها قفراء مليئة بالجثث» بحيث أن المسجد الأقصى -وعل لوائه يرفرف 
علم تانكرد-وقبة الصخرة كانا مليئشين بجثث المذبوحين الذين وصلت 
دماۋؤهم لمستوى الركب آماالناجون وحدهم من المدينة فكانوا الحاكم وطائفة 
من حرسه الذين سمح هم ريموند بمغادرتما بعد دفع فدية ضخمة وتسايم 
خزائن هائلة › وذبح الباقون بم| فيهم اليهود الذين حشدوافي معبدهم 
الرئیسی» ثم ضرمت النار ف المبنى وهم أحياء»وعندما لم يبق من يقتلونه» سار 
المنتصرون خلال شوارع المدينة التي لا تزال مفروشة بالجشث وتفوح منها 
رائحة المت » إلى كليسة القيامة لتقديم الشكر للرب لرحته العظيمة المتنوعة › 
ومن أجل انتصار الصليب الذي فازوا پا باسمه اه 

وقال طامس نيوتن ني تفسيره على الأخبار عن الحوادث المستقبلة المندرجة 
في الكتب المقدسة": 
«فتحوا آورشلي.” في انامس عشر من شهر تموز الرومي سنه ٠ ٠١‏ م 


٠۵ /۲( )۱(‏ طبعة لندن ۱۸٠٣‏ م)والنقل بواسطة (إظهار الحق ) للشيخ رهه الله المندي 
(£/ ۱۷4). 


يان جوم آهل الڪاب د رهاش لار AY‏ 


سبعين ألفاً من المسلمين» وجمعوا اليهود وأحرقوهم» ووجدواقي المساجد 
غنائم عظيمة اه 
انظر إلى هذا الكلام من مؤرخي الصليبيين أنفسهم وكيف عملوا 
بالإرهاب الفضيع الذي يقوده رهبان النصارى م يرحم الأطفال والنساء» ثم 
وازنه بيا تقدم من آداب ا لجهاد في الإسلام ءبل وازنه بقصة فتح المسلمين لبيت 
القدس في صدر اللإسلام في عهد الخليفة الراشدعمر بن الخطاب وبعد 
ا لحروب الصليبية في عهد الملك صلاح الدين الأیوں . ! 
وقال القسيس كيث”:الق.طنطين الأعظم الذي كان قبل المجرة بثلانائة 
سنة تقريباً أمر بقطع آذان اليهود وإجلائهم إلى أقاليم ختلفة»ثم أمر ملك 
الملوك الرومي في القرن الخامس من القرون المسيحية بإخراجهم من بلدة 
الإسكندرية التي كانت مأمنهم من مدةء وكانوا يجيئون إليها من كل جانب 
فیستر يحون فیها » وآمر هدم کنائسهم » ومنع عبادتہم » وعدم قبول شهادتہم › 


وعدم نفاذ الوصية إن أوصى أحد منهم لأحد في ماله » و لما ظهر منه بغاوة ما 


(۱) فی کتاب (کشف الآثار في قصص آنبياء بني إسرائیل) ص/ ۲۷ والنقل بواسطة (إظهار 
ا لحى) )۱۲۷١ /٤(‏ للشيخ رحة اله الهندي رحه الله الذي ينقل عن الترجمة القارسية 
للقسيس مريك المطبوعة سنةا1 ٤۱۸في‏ ادن يرغ. 


At 


س ل و ا 


لأجل هذه الأحكام نہب جيع أمواهم وقتل كثيرآً منهم» وسفك الدماء بظلم 
وقال أيضاً": «إن أهل ملة الكاثوليك كانوا يظلمونم باعتقاد نهم كقار › 


وعظاء هذه الملة عقدوا مجلساً للمشاورة > وأجرواعليهم عدة أحكام : 

الأول: من حى وديا على ضد مسيحى يكون ذا خحطإ ويخرج عن الملة . 

والثانى:أنه لا يعطى اليهودي منصباً في دولة من الدول. 

والثالث:لو كان المسيحي عبد اليهودي فهو حر. 

والرابع : لايأكل أحد مع اليهودي ولا يعامله. 

والخامس: أن تنزع الأولاد منهم وتربى في الملة المسيحية . 

وهکذا کان أحکام آخری»اه 

وذكر أشياء عجائب من الظلم » ومماذكر قوله": «نقل مسافر اسمه 
سوٹي آنه كان حال قوم البرتغال قبل سين عاماً [ أي حوالي سنة ۱۷۹۰م ] 
کانوا يأخذون اليهودي ويجحرقونه بالنار ء ومجتمع رجاهم ونساؤهم يوم إحراقه 
كاجتهاع يوم العيد »وكانوا يفرحون » وكانت النساء يصحن وقت إحراقه 


لأجل الفرحاه 


(۱) ص/ ۲۹ من كتابه المذكور. 


(۲) ص/ ۳۲ 


يان جوم آمل الڪاب دار هافر لاير | 


وقال:«إن البابا الذي هو عظيم فرقة الكاثوليك قرر عدة قوانين شديدة في 
حى اليهودا اه 

والتاريخ مليء بخزايا هذه الفنة الظالمة الإرهابية على مستوى الزعاء 
الدينيين والسياسيين والحنود والشعوب؛ إلا من رحم اله»وقليل ماهم»كل 
ذلك لا في قلوبهم من الحقد على الناس وحب الانتقام منهم»ءف) وطشت 
أقدامهم أرضاً وهم قوة إلا ساموا أهلها سوء العذاب »فيا من أرض قد 
استحاو هاء إلا وبوا خيراتها واستعبدوا آهلها وساموهم الذل والهوان؛ 
فأفسدوا في الأرض وجعلوا أعزة آهلها أذلةء ولقد بلغ شرهم وظلمهم شرف 
الأرض وغرمها .وسال عا نموا من غا التفتيش في الأندلس حى 
مسخوا الموية الإسلاميةء وفي اند كيف دمروها وقسموها والمالديف وسيلال 
وجؤر اندنوسيا وإفريقيا كيف استعبدوها وبلاد العرب»وبلاد اهنود الحمر وما 
صنعوا ہم“ وفيتنام »والبوسنة والهرسك وألبانياء» وغير ذلك كثير غا يعسر 
حصره بل تعدی ذلك إلى قتل بعضهم بعضاً وهذه سنة الله في الذين ظلموا 
ست ean hin‏ 


َا علاتا ڈ را به فارسا يته العداوة والش ا إل وال 


وسو ف اله بسا ڪاو مورت ل( 4 ” 

ويتبين لك ذلك بالرجوع لكتاب "إظهار الحا الاش رحة الله اهندي"» 
حیث قال في ختام ما نقله عنهم: "والظلم الذي صدرعن بعحض فرق 
البروستانت بالنسبة إلى بعض آخر لا أنقله لخوف التطويل » وأكتفي بهذا 
القدر» وأقول : انظروا إلى هؤلاء الطاعنين على الملة المحمدية آم كيف 


أشاعوا ملتهم بالجور والظلم ام 


١ ٤ سورة المائدة آية‎ )١( 


/٤( )۷(‏ ۱۲۹۹-۱۲۸۰( تحقیی د/ ملګاوي 


پان موقن الاسلام سن الغدہ والخانت الاھاب Av‏ 


الفصل الرايح 

بيان موقف الإسلام من الغدروالخيانة والتخريب وتفسير مسمى الإرهاب 
ے2 الاسلام . 

الميحث الأول: موقف الإسلام من الغدر والخيانة والتخريب. 


لمحت الثاني # تفسدر مسمی الإرهاب ے الإسلام 


المبحث الأول: موقف الإسلام من الغدر والخيانة والتخريب والإرهاب: 
إں دين الاإسلام هو الدين الكامل» دين العدل والر حهةء يرفضس الخدر 


والخيانة حتى فى الجهاد كا تقدم ني الفصلين السابقين» وزيادة على ذلك نذكر 


بعض مظاهر موقف الإأسلام من الإرهاب والغدر والاعتداء» ومن ذلك: 

-١‏ ما جاء من النصوص الآمرة بالوفاء بالعهد والناهية عن الغدر 
والخيانة ومنها: قول الله تعالى: ‏ إلا لزت عَهَّدتّم ين مركن ثم ل 
نفصو کم سا ولم د | کک ادا ابرا آمهم عَهد خر إل مذَحبم إن أله عب 
ْنَم 7 4 “ فجعل الوقاء بالعهد والاستقامة عليه من التقوى التي بها 
اا ا ر 


ت KE‏ سر سے ی ص ر ر ر 3 ET‏ 
فقال: ا يکون للمشر ڪين كود خف اة وعند رسوليء إلا اليت 


ید مد المجد لا فا اشتقوا لک فاستقیغوا ك إو ا 
ل KE‏ ا يکل ذل 
برضوتکم بأفْوهه وای وهر وأاگت رهم فقوت ره 

ول يآذن بقتاهم إلا ! إذا غدروا ونكثوا العهد وطعنوا في دينناء فقال : 


ل ون گرا UKE‏ م بد عهيهم موا في يڪم فميلوا امه 


 ةبوتلا سورة‎ )١( 


(۲) سورة التوبة: ۷و۸ 


يان مرق الاسلا ممن لخر واناد واا رهاب ۸۹ 


آلغ رتهم ل يس له لَعَلَمم نوت ) .٠. ٠4‏ 
وقال: ‡ وا سخا من فوم خيَانة اند انه عل سواه إن آله لعب 
KIO‏ أي : إذا ظهر لك من قوم كفار عاهدتهم ہم يريدون الخدر 
والانة فلا تغدر ولا تحن بل انبذ آي آلى إليهم عهدهم على سواء أي على 
وضوح لا خحفاء فيه» وأخبرهم أنه الاعهدبينك وبينهم لأن الله لابجب 
ا-خائنين فلا تقابل خيانتهم بخيانة بل كن حذراً واقطع الوسائل التي يمكن أن 
وعن حذَيْمة بن الجن قالّ: تا معني ان َد بذْراً إلا آي حرجت آنا 


ار 


وي ادا كنار رش. قاوا: نكم يدون تحمدا؟ فلتا: ريده ماري 


تھے اق ی 


نی اڏوا متا عَهْدَ اله وَمِيتاقَة ضرفن إل الْدِيتَة اانا تة 
تيتا رول الله ف كأخرتاء ال فَقال: «انصرقًاء تفي َم هده 


ج 4 ا ig"‏ 


جا 


انظر إلى هذا الوفاء » الذي تمشل به نبي الرحة هف وربی عليه أصحابه 


وهو فى أشد الحاجة للنصرة من أصحابه ليكونوا معه في بدر مع القلة وعدم 


١١:ةيوتلا‎ )١( 
0۸ سو رة الغال‎ )۲( 


(۳) أخر جه مسلم في باب الوفاء بالعهدءمن كتاب الجهاد . 


خحرجوا لقصد العير وأخذ أموالحم التي غصبها 
كفار مكة منهم» وکان عددهم ثلاث ئة وبضعة عشر رجلا ليس معهم ذو فرس 
إلا رجلان » وخحرح كفار قريش في ألف رجل وثلاثائة بخيلهم وعيرهم 


الاستعداد للقتال» -حيث آنہم 


وعن آمية بن صفوان بن أمية عن آبيه: آن رسول الله ## استعار منه 
يوم حنين أدرعاً فقال: أغصباً يا حمد؟ قال: بل عارية مضمونةء قال: فضاع 
بعضها فعر ض عليه رسول الله ## أن يضمنها له» قال: آنا اليوم يا رسول الله 
في اللإسلام آرغب وهذا لا كان صفوان مشر كا قبل إسلامه" 

وعن الّراءٌ رضي اله عنه: ن النبيّ ## نا أراد أن يَعتَورَ أرسل إلى آهل 
مڪ تاذ دحل مک فاشكَرّطوا عليه أن لا بُقیم ہا إلا ثلاث ليال» ولا 


يَذخُلها إلا بجْلبَانٍ السلاح» ولا يَذعَرٌ منهم أحَداً. قال: فأتَحدٌ يكتب الشرط 
بینهم عل بن أي طالب» فكتَبَ: هذا ما قاضی عایه محمد رسول الله فقالوا: لو 
علمنا أك رسول الله لم نمَعْكَ ولتابَغناك ولكن اكثْبْ: هذا ما قاضى عليه 
ا عبد الله فقال: أنا والله محمد بن عبد الله» وأنا والله رسو الله قال 


وکان لا یکتّت» قال فقال لعلْ:٠‏ امح اشوا الها فقال علي : والله لا اه أبدا» 


)۱ ( خر جه الإمام آحد ف الد ( ۳¥ e)1‏ وأبو داود باب ف تمن العار ية و صيححة 


یان موقت الاسلار من الغبم لبان دالإرماب ٩۱‏ 


قال: «فأرنيه)ء قال: فأراه إياهء فمحاه ابي هھ بیده. فلا دحل ومَضصَتٍِ الايا 
توا علياً فقالوا: مر صاحبك فلر يل . فذكر ذلك عل رضي الله عنه لرسول 
8 قال j0:‏ نعما» فار تحل". وعَن ابن عَمَرَّ قال: و 
إ5 ج لل الأَوَلينَ والآخرين يَوْمَ م اْقَيامَةء يرقم لكل عادر لوَا فقيل: 
عدر قُدَنِ بن فُلَنِ»”. 

٣-حفظ‏ عهد أهل العهد والذمة: لقد كفل الإأسلام حقوق التعايش مح 
أهل الذمة على مبدأ الحرية المبنية على عهود ومواثيق صحيحةء فعن عبلِ الله بنٍ 
عمرو رضي الله عنها عن لني ## قال: امن تل مُعاهداً م يرح رائحة الحنة» 
ون ريجها توجَدٌ من مَسيرة أربعين عاما»”. 

وهذا الوعيد الشديد لتعظيم حرمة العهد والنهي عن الغدر. وعن عَمرَ 
زی اله تنه أنه قال فى وصيه أمراله: «وأوصية بذمة الله وذمة رسوله 8 آن 


ا يو همم بعهدِهم» وأن يقاتل من ورائِهم؛ ولابکلفوا إلا طاتهب»*. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحزية والموادعة باب المصالحة على ثلائة أيام آو وت معلوم. 
(۲) أخرجه مسلم قي الجهاد باب تحريم الغدر ۰ 

(۳) أخرجه البخاري في الحزية باب إنم من تل مُعاهداً بخیر جرم 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب يقال عن آهل الذمة ولا يُسترقون. 


۹۲ 


وعن سهل بن ابي حَثْمةً قال: انطلتق عبد الله ِن سهل وعَيَصة بن 
مسعود بنِ زيد إلى خيبر» وهي يومئلٍ صْلح» فتفرّقاء فأتى عَيَّصة إلى عبد الله بنِ 
سهل وهو بتشحط ي دمه قتيلا» فدفته» ثم قم المدينة فانطلق عبد الرحنِ بن 
سهل وعيَصة وحوَيّصة ابنا مسعود إلى التبيّ ##» فذهبَ عبد الرحن يتكلم 
فقال: « كز كبز وهو أحدث القوم -فسكتَ فتكلهاء فقال:« أتلقون 
وتستجقون فاكم -آو صاحبّكم» - قالوا: وكيفَ تَحلِف ول نهد ول نرٌ؟ 
قال: «فترئکم تہودٌ بخمسینً! فقالوا: كيف نأخذ أيانَ قوم كمار؟ فعمَلة النبى 


ا من خرلل و" . 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال: قال رسول الله ##: «أرَع 
خلال من کر فیه کان مُنافقاً حالصا من إذا حذَتٌ كدب وإذا وعد الَف 
وإذا عاهَدَ عَدَر» وإذا خاصمٌ فجر. ومن كانت فيه حصلة منهنٌ كانت فيه 


خحصلة من التفاق حتى يَدَّعَها)". 


. أخرجه البخاري ني الحزية في الموادعة والمصالحة. وعقله أي دفع ديته‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في الجزية: باب إثم مَّن عاهَدَ ثم عدر 


يان موقت السلا من الخد وا مانت الا رهاب ۹ 


الميحث الثاني:تفسير مصطلح «الإرهاب» ب4 الإسلام: 

لقد تظاهر أعداء اللإسلام بكل ما يستطيعون من قوة ووسائل على 
وصم هذا الدين المي بالارهاب» دون أن يقوموا بتفسير لاصطلاح كلمة 
الإرھاب والمراد ہا حقيقة» حتی صارت آداۃ یدینون ہا من شاءواءكيف 
| لانطبق الاسم 
ایم لاجم ھم آساس الخراب والتسلط على الدول وبث الفرقة والفساد 
بالتعاون مع إخوانم م اليهود كيا وصفهم الله بقوله : 8 وما قالت الپود ید آل و مخ 
خت ای وینوا ا لا لب جشر کا کیک سا و رگ تہ ا زل 
ايك ِن و را آلا ب مالم و وا ۰ يوم الم ماودو 6 


شاءوا! والسبب في عدم تفسيرهم هو آنېم لو فسروها ب 2 


لا سرت اة ور تن باخ صریح لکان أول من يتورط 
بها هم الذين أطلقوهاء وقد تقدم معنا بيان أن الجهاد هو شريعة الله لرسله 
عليهم السلام لنشر دين الله والدفع عن آوليائه » وليس ذلك من الإرهاب 
المزعوم في شى »وأنه عدل ورححمة ومتقصد شريف شرعه الله الحكيم اللطيف. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة 
العر بية السعو دية حفظه الله:""إنه قد ظهر في الآونة الأخيرة مصطلح الإرهاب 


1٤ سورة المائدة:‎ )١( 


وشنت عليه الحرب من غير تحديد لمفهومه» وهذا من الخطأ الواضح. فإن 
عحاربة مصطاح وشن الحملات التتابعة على أعلى المستويات الإعلامية والامنية 
والدولية عليه مع عدم معرفة حدوده اعتبر حرباً على مجهول» وهذا من شانه 
أن يو قعنا فى إشكالات كثيرة» منها: أن نعادي أطرافاً على نهم إرهابيون 
وليسوا كذلك » وهذا ظاهر فيمن محارب ويقاوم لأجل أن بخلص بلاده من 
لحتل مثلا. 

وأيضاً من الإشكالات أن يترك أطراف هم آشد عنفاً و عداوة وإفساداًء 
فلا يقاومون ولا ينكر فعلهي» لأن هذا المصطلح ل يطلق عليهم وإن كان 

نحن في دين الإسلام لا نقر استخدام الألفاظ المحتملة لعدة معان من 
غر تمييز المعنى المراد؛ لأن ديننا إنا جاء الرضنج ا والصراحة والصدق: 
ل اا الت اموا نموا آله ووو مح 
i i Ria‏ قرم عل شدي مایم وا 
بالألقاب التى لاتنطبق عليهم: ولا د بجر متڪم سان 
ياوا اغدلوأهوأَقَرَبْ لوی & *. 


آل 


١١١:ةبوتلا سورة‎ )١( 


(۲) سورة المائدة: ۸ 


يان ىرد الارن اندم ءالباندالهاب ۵ 


وتعلمنا في دين BRATE‏ ذنوتَ أطراف 
أخرى» وبعبارة أخری لا يمكن أن يؤخذ أطراف بجرائر آخرين مها كانء 
قول الله عزو جل: ف5 رر ارده ود نر ۰4 . 

أما حقيقة هذا اللفظ من الناحية الشرعية فإنا | نجد هذا اللفظ بعينه في 
النصوص الشرعية؛ وإنما يوجد أصله الثلاثي وما تصرف منه» وكذلك أيضا ما 
تصرف من أصله الرباعي. ومن هنا نعلم آن مصطلح الإرهاب بهذه الصيغة ‏ 
يرد في الشرع حسب علمتاء وإن] ورد بعض ما تصرف من جذره. اه". 

وقد بين الراغب الأصبهان رحه الله ما ورد في القرآن من ذلك»فقال في 
(مفر دات القران» مادة (رهب) : 

«الرهبة والرهب: مخافة مع تحرز واضطراب» قال: لاشم َد 
رَهَبَةّ ”» وقال: # جتاعلك من اَهب 4“ آي: الففزع... قال 


.٠٠٤ماعنألا سورة‎ )١( 

(۲) افاحية عجلة البحوث الاسلامية الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
المملكة عدد* ۷ ص ۸-۷. 

(۳) سورة الحشر ١١:‏ 

)٤(‏ سورة القصص:۲" 


تال 7 ا باورا 4 وقال: تت ی ذد . 
وقول1: #إواشرَحَبُوهُمٌ ‏ ”» أي: لوهم على آن يرهبواء لی 
َيون 4“ آي: فخافون» والترهب: التعبد» وهو استعمال الرهبة؛ 
والرهبانية: غلو في تحمل التعيد» من فرط الرهبةء قال :فو ورهبايةا كدعوا .٠4‏ 


والإرهاب: فزع الإبلء وإِن) هو من: آرهبت.» اه 


تبين من هذا أن الإرهاب في اللغة العربية كلمة ذات مبنى ها معنى ذو 
صور متعددة بجمعها(اللإخافة)» ولقد وردت كلمة رهب وما تصرف منهافي 
القرآن بمعنى الخوف في عدة آيات كا أشار إليها الراغب فيا تقدم » وهي 
کالتال : 

۱ - لان أسَدرهَبَة نورهم من ذلك یام فوم لابشقهوت چ 
بين فيها الله تعالى أن المنافقين بخافون من المؤمنين أشد من خوفهم من الله . 


۹٠ سورة الأنياء:‎ )١( 
٠١ سورة الأنفال:‎ )۲( 
١١١ سورة الأعراف:‎ )۳( 
٤١ سورة البقرة:‎ )٤( 

۲۷ سورة الحديد:‎ )١( 


١۳ سورةالحشر‎ )1( 


يان موقف الإسلامم من الغدم وا لبنت الإ رهاب ۹۷ 


۲- قوله تعالی في قصة موسى لما كلمه الله في جانب الطور: 5 


کے اق ہے سے نے ر ف ي ف 


يدك ف جيف اء e O‏ فنا 


هسان من ری إل فوت ومایهء ِنَم م ڪا ارما تت ا 
أمر الله لموسى عليه السلام أن يضم يده وعضده إليه ليذهب بذلك الحوف 

۳ قوله تعالی: $ فاسَجتا ل وومَبَ تا ل می aa N a‏ 
ت ودعو ا 


وہہ إِنَم ڪا د شروب فال 


خحوف منه ورغبة ورجاء لا عنده. 

-٤‏ قوله تعال: بجی إنمه یل آذگروا میتی الى أت لیک واوا دى 
وف بتکم ى تابون © 4" فيها أمر الله لبني إسرائيل بخوفه تعالى 
وحله. 

-٥‏ قول الله تعالی: فإ م قا عل ٤‏ اترھم رسا وما یی ابن 


روما ية آلا تا لان لوي ای ای لے اة ىدوا غا تدعو a‏ 


٠۲ سورة القصص‎ )١( 
۹ سورة الأنساء‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة ٠‏ 


ا اا جي ج ی سے کے ت اص ا ال ای ي ال ايت ہے ق نے سے د سے ر ال ا 
ادها عله إلا َا رِضون أله اروها حَقَ رِعَاَهًا َا الِب اموا 


إسر ائيل من الخوف من الله حتى ابتدعوا الترهب والانقطاع عن الدنيا للتعبد ٠‏ 
ثم حصل أنہم ما رعوها حق رعايتها 

-٦‏ قوله تعالى في قصة موسى مع سحرة فرعون: ل ل الفا نّا 
الوا كرا أعيت التاس واسارهبوهُم مجاهو َر عَظيمر ل 4" فيها 
بيان أن السحرة طلبوا إرهاب الناس ونخويفهم بسحرهم. 

۷- قول تعالی: ادوا لھم ما اكَطعَثم ن فو ون رَبَاطِ اليل 


فيه بیان ما كان عليه متقدمو بنى 


یوت پو عدو او وعَذوّ ڪڪ ءاخر ِن دونه لا مونم امه لمهم وما 
تفقوا من کنو ف سیل اہ بوک لن وار لا قوت © 4 0. 

وهذه هي الآية المغردة في القرآن التي فيها الأمر بإرهاب العدو» عن 
الخدر والاعتداء على الآمنين» ونحن والله لا نستحي منها بل هذاعز وشرف 
لنا» لأن فیها بیان کال دینتا وأن فيه تبيان كل شىء»وهذا رحمة من الله أن آذن 
لنا بأخذ أسباب القوة» وتخويف العدو من أن يطمع بناء ولو أن المسلمين 


۲۷: سورة الحدید‎ )١( 
١١١فارعألا سورة‎ )۲( 


دان موق | لاسلاممن الغلس والنانت والارهاب ۹۹ 


أخذوا بمقتضى هذه الآية لصاروا أعزة وسادوا الدنيا بالعدل والرحمة التي 
يأمرهم بها دينهم » ولقضوا على كل أسباب الفساد ولعاش الناس في آمن 
وسلام . 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية 
ف بحث له« وکل هذه النصوص تدل على طلب الخوف من الله تعالى» ومدح 
ذلك وأنه من العبادات » وأقرب ماجاء من التصاريف هذا المصطلح 


[الإرهاب] ني النصوص هو قوله تعال: وواعدا لهم ا طعت ِن فو 


ري لے عق 


رین راط الْخَْل رھ جوت پو عدو أ وَعَدّوّكُمَ 4 قال ابن جرير الطبري 
رجه الله :« يقال منه رهبت العدو ورهَبتهء فأنا أرهبه وأرهَبه إرهاباً وترهيباً» 
وهو الرّهَّب والرْهُب. ومنه قول طفيل الغنوي: 
ويل م حي دفعتم في نحورهم....بني کلاب غداة الرعب والرهُب 
ویقول في معنی الآية:«وأعدوا هؤلاء الذين كفروا برهم الذين بينكم 
وبينهم عهد إذا حفتم خيانتهم وغدرهم أيها المؤمنون بالله ورسوله: هما 


س اق ت لے 
mm‏ 


عشم ين فوّوّ € يقول: ما أطفتم أن تعدوه هم من الآلات التي تكون قوة 


۱ ( فشر بعنواك «الأرهاب آسيابه ووسائل العلاح' ف حلة العحوث اللأسااسة 
س٤‏ ۲٤۱ھ‏ عدد ۷۰ ص ٠١۹-۹۹‏ ونشر أيضاً في جلة مجمع الفقه الإسلامي أيضاً 


ردد ۱۷ تة ۵ ۲٤اه‏ 


» 


لكم عليهم من السلاح والخیل: رھ جوت بي عدو أ وَعَدوُّم 4 يقول: 
تخيقو ن پإعدادکم ذلاك عدو الله وعدوکم من المشركين . ومن هنايظهر أن 
المراد إعداد القوة وإظهارها للإخافة من يخشى منهم الخيانة والغدر والاعتداء 
عليناء وهذا الأمر مشروع » وهو آمر مصلحي ظاهر لدى كل الأعراف 
والدول »ولايمكن لأي دولة أن تتخلى عن هذا لأن معنى التخلى عن هذا 
الاستسلام لكل عدو أراد أن يعتدي على الدولة فتكون الدولة لقمة سائخة 
لأعدائها. 

وهذا زيادة على كونه حرماً على المسلمين في شريعة الإسلام فإنه أيضاً 
مخالف لصريح العقول بل إن الأنظمة الدولية تنص على ذلك من باب الدفاع 
عن النفس » وهذا يدل على آنه عرف عام لكل البشر»ء وقد جاء ذلك في القصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة» حيث نصت المادة )١١(‏ منه على أنه «ليس في 
هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول - فرادى أو جماعات- 
ي الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة» 
إلى آخر المادة. 

والمقصود آن هذا حق لا يمكن لأي آحد أن يعترض عليه» ومن هنا 
نعلم أن مصطلح الإرهاب بهذه الصيغة" لم يرد في الشرع أصلاً حسب علمناء 


يان موق الاسلامر ن الغاس اعطادنة اام هاب 1 


وإنا ورد بحعض ما تصرف من جذره. 

وعليه فلا يمكن آن نجد هذا المصطلح تعريفاً شرعياًء وإن كانت 
دلالته اللغوية واضحة وهي استدعاء ا لخوف» ونحن حين نقول لا نجد هدا 
اللصطلح تعريفاً شرعياً لانعني أن الشرع قد قصر عن بيان الأعمال التي تصنف 
على أنها أعمال إرهابية كلا؛ فإن الإسلام قد بينها أجلى بيان » وديننا دين 
الوضوح فلا يمكن أن نأتي بتعريف شرعي لمصطلح لم يرد أصلاً في الشريعة 
لأن المصطلحات فى الشريعة الإإسلامية ينبني عليها أحكام وحدود » وهذا كله 
لایمکن آن یکون جزافا. 

ومع هذا فإن الحقيقة اللغوية ظاهرة فيه وهي أن هذا المصطلح 
«الإرهاب؟ يعني استدعاء ا لخوف والفزع» أو بعبارة أآخرى» هو التخويف» اه 

إذا تين هذا فإن الأمر بأخذ أسباب القوة الذي أمر الله به المققصود به 
حفظ الأمن وإعداد العدة لأجل أن يرهبنا الأعداء فلا يطمعوافيناء ولا 
بظلمنا؟ ولم يرد به ترويع الآمنين » وزعزعة الأمن» والخدر والخيانة فإن هذا 
الدين جاء بالنهى عن ذلك وعا يؤكد ذلك أمور منها: 
١-أن‏ هذا الدين جاء بمنع الظلم وتخويف الآمنين » والنساء والصبيان. كم 
ققدم في الفصل الثاني. 
-أن هذا الدين جاء بمنع الغدر والخيانة كا تقدم قريياً. 


۳-أن هذا الدين لا محارب إلا من وقف في طريق تبليغ دعوة الإسلام للناس؛ 


٤‏ ایوا یالرل ای اتاد م :$ اه ف ف الد 
دين اَن ر دوت بن اال واكم ق اة 


م ا وا ئ عم © ¢ ` 
ه-أن الأخذ بأسباب القوة وحاية التفس مباح عند جميع الأمم وهو المراد 
بقوله: راودا لم مظعم بن فو ون اط الل ری بوت پو عدو 
او وذو ڪڪ و٤َاخرينَ‏ من دونه ا اه عَلَمْهُم وما تفقوا من شنو ي 
سیل آم وی نکم واش لا ظنوت WY‏ 
تعريف الإرهاب 
قد وردت عدة تعريفات لمصطلح الإرهاب لبعض الكتاب من الساسة 
والقانونيين ذكرها سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في بحثه السابق ذكره” 
وناقشها وبين ما فيها من غموض آو قصورثم قال: فالجميع أو الغالب 


متفقون عل أن الإرهاب هو تعمد التخويف لكن بأي درجة وبأي طريقة 


٠٥٠١ سورة البقرة‎ )١( 
1 سورة الأتفال‎ (۲) 


(۳) حلة البحرث اللإسلاسة عدد ۷۰ صس ١١٠١-١۱١۸‏ 


پان موف الإسلام من الخدم وا نادت والإا رهاب ۴۳ 


ومتی یصل إلى هذا الحد ؟ كل هذه تساؤلات أدت وجهات النظر المختلفة 
حياطما إلى عدم الوصول إلى تحريف مشترك معترف بها اه 

وآمثل تعريف له تعريف المجمع الفقهي اللإسلامي التابع لرابطة العام 
الإسلامى في دورته السادسة عشرة عام ۲ه إذ جاء في بيانه أن الإرهاب 
هو: « العدوان الذى يمارسه آفراد أو جماعات أو دول بغياً على اللإانسان -دينه 
وعقله وماله وعرضه- ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل 
بغر حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق وكل فعل من 
أفعال العنف آو التهديد يقح تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي » ودف 
إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم» آو تعريض حياتهم أو 
حريتهم أو أمنهم أو أحوالم للخطر » ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيشة أو 
بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو 
الطبيعية للخطرء فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نى الله سبحانه 
وتعالى المسلمين عنها» وهو من أمثل التعاريف في هذا الباب“ 

تاريخ ظهور الإرهاب”" 

تاریخ ظهور هذا المصطلح ليس له عمق في التاريخ بل إن أول ظهوره 


١١٤ص‎ ۷٠ مجلة البحوث الإسلامية عدد‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه ص ١١°‏ 


كان إبان الشورة الفرنسية عام ۱۷۹۹-۱۷۸۹ حين تبنى الثوريون الذين 
استولوا على السلطة فى فرنسا العنف ضد أعدائهم وقد عرفت فترة حكمهم 
باسم عهد اللإرهاب »ثم بعدها ظهرت العمليات والحركات الإرهابية 
كجاعة «كر كلو كس كلات» الامريكية لإرهاب المواطنين السود والمتعاطفين ‏ 
معهم وكجاعة «الألوية الحمراء» الإيطاليةء و«زمرة الجيش الأحر» الألمانية 
والمنظات اليهو دية الصهيونية «الماغانا المهاشومير»و«الأرغون»و«اعصابة 


شينزن!وامنظمة كاخ!ا. 

ومن أبرز الشخصيات التي استخدمت العنف والإرهاب «أدولف 
هتلر٬‏ في ٳلمانياء و«بنيتو موسو لني» في أيطالياء و«استالين؛ في روسيا. 

موقف الإسلام من الإرهاب بالمعنى الاصطلاحي الحديث: 

تقدم أن «مصطلح الإرهاب» بهذا المعنى لم يرد في الشريعة الإسلامية 
لكن جاء فيها النهي عن الأعمال التي ينطبق عليها هذا المصطلح ومن دقة هذا 
الشريعة الإلهية تسميتها للأمور والمصطلحات بأسائها وحدودها التي تبينها 
وتضبطها واجتناب الألفاظ المجملة المحتملة لعدة معان متضادةء فهناك 
مصطلحات شر عية تدخحل تحت مسمى اللإأرهاب بمعناه اللاصطلاحي › مثشل 
الحرابة والخروج والقتل العدوان السرقة والنهبة والغصب والقذف والاعتداء 


وغبرها. 


يان موقت الاسلام من الغلس فا لانت دالا رهاب ۰0 


قال الله تعالى في تحريم أنواع العدوان والظلم والتخريب: من أجل 
کیک تتا عل بی إشہو یل آم من مکل تسا بعر تفیں او فساو فی رض 
کا ای ہکات کاخ ےہا یا الاس جیما ولد 
لما جروا اَن ارود اه سول وَيَسَوَ في الأزض سادا أن يلوا أو 
ملا آو َّلح ای یھ وارجلهم ين خاد أو نموا وت الأرض درل 
حر ف اليا ولم في رة عَدَابٌ عقي © 04. وسيب نزو ها 
مارواه أنس بن مالك أن قوماً -من عكل» أو قال من عرينة- قدمواعلى 
رسول الله ## فاجتووا المدينة فأمر هم رسول الله ## بلقاح وأمرهم أن 
يشربوا من أبوالما وألبانها فانطلقوا فلم) صحوا قتلوا راعي رسول الله # 
واستاقوا النعم فبلغ النبي ## خبرهم من أول النهار فأرسل التبي ه# في 
آثارهم فا ارتفع النهار حتى جيء ہم فأمر هم فقطعت آيدم وأرجلهم 
وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء قوم 


سر قوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانہم وحاربوا الله ورسوله . فنزلت الآية. 


(۱) سورة المائدة:۳۳-۳۲. 


قال نس إنها سمل التبى 2# ا لمك لأنہم سملوا أعين الرعاة". 

قال ابن جریر الطبري رجه الله في تفسیره:« وهذا بیان من الله عز ذكره 
عن حكم القساد في الأرض الذي ذکره في قوله: من آجل ديك ڪ تيتا عل 
بی إسویل آنه من قصل فسا بحار ر تقیں او فساو فی رض 4 أعلم عباده ما 
الذي د تک الد ق الارشي من العقوبة والنكال فقال تبارك وتعالى لا 
CO POOVIIOEE E‏ 
من الأرض خزيا هم وآما في الآخرة إن لم يتب في الدنيا فعذاب عظيم؟ اه 

وقال أيضاً :«واختلف أهل العلم في المستحق اسم المحارب لله ورسوله 
الذى يلزمه حكم هذه فقال بعضهم هو اللص الذي يقطع الطريق ٠...‏ ثم 
رواه عر قتادة و عطاء الخراساني . «وقال آخرون هو اللص المجاهر 
بلصو صيته المكابر في المصر وغيره ومن قال ذلك الأوزاعي 1... وذكره عن 
مالك والليث بن سعد وابن لميعة» وروى عن الوليد بن مسلم قال قلت الك 


بن أنس تكون عحاربة في المصر؟ قال: نعم والمحارب عندنا من حمل السلاح 


(۱) خر جه آبو داود في سنته في الحدود باب ما جاء قي المحاربة والنسائي فی کتاب تحريم 


الدم eT‏ الألبان. 


يان موف الإسلام من الغدہ ما خا 


نت والا رهاب ¥ 


علل المسلمين فى مصر أو خلاء فكان ذلك منه على غير نائرة" كانت بينهم ولا 
ذإ "ولا عداوة قاطعا للسبيل والطريق والديار يفا هم بسلاحه فقتل أحدا 
منهم قتله الإمام كقتلة المحارب ليس لولي المقتول فيه عفو ولا قود... قال 
الوليد سألت عن ذلك الليث بن سعد وابن هيعةن قلت: تكون المحاربة في 
فؤر المصرآوالمدائن والقری ؟ فقالا: نعم هم المحاربون فإن لوا قيلوا وإن م 
يقتلوا وأخذوا المال قطعوا من خلاف إذا هم خرجوا به من الدار ليس من 
حارب المسلمين في الخلاء والسبيل بأاعظم من حاربة من حاربهم في حريمهم 
ودورهم ٠...‏ 

قال ابن جرير: وهو قول الشافعي. 

وقال القرطبي رحه الله فى تفسيره:«قال مالك والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في 
الأرض بالفساد ...وحكى الطبري عن بعض أهل العلم أن هذه الآية نسخت 
فعل النبى ### في العرتيين ووقف الأمر على هذه الحدود اه 


. الناترة: الشر‎ )١( 
الذحل بسكون الحاء المهملة الثأر » وجمعها آذحال وذحول.‎ )۲( 


وقال الله تعالى في ردع المعتدين على الأنفس: ‡ ب لين ءامنا كيب 
عن القصاش ف القثل كل بار والمبد المد والأنق بالأنن من عى لد نأبو 
ىء ابع امروف وَاداء له بحسن ذلك ييف من ر تخت کی دی 
بعد َلك َم عاب أإيم () 4 ” وهذا حكم من قتل عمدا في الجزاء الدنيوي 
وأما فى الآخرة فقال الله تعالى مرهباً من الاعتداء على الأنفس : 3 وَمّن يَعَسّلّ 
میگ ا معدا قراو جََكَمُ کردا فبا عضب اله عو ولمكه 
& *» و قال الله تعالى في حاربة الإرهاب على 
الأموال والاعتداء عليها: # وألسارق والسارقة فاقطعوا آيديهما جرا با 
گسہا تکلا من اہ وا عر کے © چ ” 
وقال النبي ## فيمن يريد إفساد نظام الدولة وزعزعة الأمن والانقلابات على 
الحکام :« من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد یرید أن يشق عصاكم آو 
يفرق جماعتكم فاقتلوه)". 


وعد لم عذابا عَظيمًا 


١۷۸:ةرقبلا‎ )١( 
۹٣ الناء:‎ (۲( 
۸ الائدة:‎ )۳( 


يان موت الإسلام من الغا والخانت ارهاب 1۹ 


ومن اللإرهاب هذا الاصطلاح الذي بجحذر منه ديننا اللإسلامي: أعبال 
المج والتخريب والغدر والبانة وقد اعتر هذا علماء الإسلام إرهاباً منهياً 
عنه كا جاءت به النصوص الشرعية ومن نص على ذلك سماحة الشيخ عبد , 
العزیز ابن باز رحه الله والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان 
والشيخ صالح اللحيدان وغيرهم ؛ بل صدر بيان من هيثة كبار العلماء في 
السعودية باستنكار هذه الأعيال والتفجيرات هذا نصه: 

«الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده محمد واله 
وصحبه . أما بعد .. فان مجلس هيئة كبار العلهاء فى جلسته الأستثنائية المنعقدة 
فی مدينة الریاض یوم الأربعاء ۱۳ / ۳/ ٠٤١٤‏ هاستعرض حوادث 
التفجبرات التى وقعت فى مدينة الرياض مساء يوم الاتنين ۱۱ ۳ه 
وما حصل بسبب ذلك من قتل وتدمير وترويع وإصابات لكثير من الناس من 
السلمين وعغيرهم . ومن المعلوم إن شريعة اللإسلام قد جاءت بحفظ 
الضر وريات الخمس وحرمت الاعتداء عليها وهى الدين والنفس والمال 
والعرض والعقل . ولا بختلف المسلمون فى تحريم الاعتداء عل الأنفس 
المعصومة والأنفس المعصومة فى دين اللإسلام إما أن تكون مسلمة فلا جوز 
IR A‏ 
كبرة من كبائر الذنوب العظام يقول الله تعالى: 3 وَمّن يَقَسّل مومشا 


کے ا ر س ق ر سرج اک ار 


قراو د r‏ عضت اله عليه ۴ عه ولمتة ا 


عَدَابًا عَظیسًا 7 ه وقول سبحانه : ین آجل ذلك ڪ متا عل ب سوي 

ر تھ می کل قا بحر تقس او فساو فی رض 5 ڪانما مَل لتاس جَمِیعًا 4 
2 قال مجاهد رحه الله : في الإثم وهذا يدل على عظم قتل النفس بغبر حق, 
وقول النبى :٠لا‏ بجحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وآنى رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك 
للجماعة» متفق عليه وهذا لفظ البخاري ويقول النبي ه# :«آمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وان حمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحق اللإأسلام 
وحسابہم على الله» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه] . وف سنن 
النسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن التبي 8# قال :« لزوال الدنيا 
آهون عند الله من قتل رجل مسلم» ونظر ابن عمر رضي الله عنها وما إلى 
البيت أو إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة 
عند الله منك)» كل هذه الأدلة وغيرها كثير تدل على عظم حرمة دم المرء 
المسلم وتحريم قتله لأي سبب من الأسباب إلا ما دلت عليه النصوص 
الشرعية فلا محل لأحد أن يعتدي على مسلم بغير حق يقول أسامة بن زيد 
رضى الله عنهما : بعثنا رسول الله 4# إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم 
ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلا غشيناه قال لا اله إلا الله فكف 


دان موق السلا رمن الغد وا انت دالا رهاب ۱ 


۳ 


الأنصاري فطعنته بر حي حتى قتلته فلا قدمنا بلغ النبي ## فقال:«يا آسامة 
أقتلته بعدما قال لا اله إلا الله ٠؟‏ قلت: کان متعوذا فیا زال یکررها حتی نیت 
أنى لر أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه» وهذا لفظ البخارى. دخا 
یدل أعظم الدلالة على حرمة الدماء فهذا رجل مشرك وهم مجاهدون في ساحة 
القتال لا ظفروا به وتمكنوا منه نطق بالتوحيد فتأول أسامة رضي الله عنه قتله 
على انه ما قا لما إلا ليكفوا عن قتله ول يقبل النبي ## عذره وتأويله وهذامن 
أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين وعظيم جرم من يتعرض ها . وكا أن 
دماء المسلمين حرمة فان أموالمم حرمة حترمة بقول النبي 4# ١:‏ إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذافي شهركم هذافي بلدكم 
هذا۲»أخرجه مسلم وهذا الكلام قاله النبي ## في خطبة يوم عرفة واخرج 
البخاري ومسلم نحوه في خحطبة يوم النحر . 

وبا سبق يتبون تحريم قتل النفس المعصومة بخير حق . 

ومن الأنفس المعصومة في الإسلام .. أنفس المعاهدين وأهل الذمة 
والمستأمنين فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها عن التبي ك 
قال :« من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة أربعين 
عاما٠»‏ أخر جه البخاري. ومن ادخله ولى الأمر المسلم بعقد مان وعهد فان 


نفسه وماله معصوم لا جوز التعرض له ومن قتله فانه كا قال النبي ##:1 2 


يرح رائحة الجتة»» وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين ومعلوم أن أهل 
الإسلام ذمتهم واحدة يقول النبي ##:المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم». ولا أجارت أم هانئ رضي الله عنها رجلاً مشركاً عام الفتح 
وآراد على بن أبى طالب رضي الله عنه أن یقتله ذهبت للنبي ## فأخبرته فقال 
8# قد أجرنا من أجرت يا أم هائئ »» أخرجه البخاري ومسلم . والمقصود 
أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولى الأمر لمصلحة رآها فلا جوز التعرض 
له ولا الاعتداء لا على نفسه ولا ماله. 

إذا تبين هذا فان ما وقع فى مدينة الرياض من حوادث التفجير أمر حرم 
لايقره دين اللإسلام وتحريمه جاء من وجوه : 

١‏ / أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع للآمنين 
ديا 

۲/ أن فيه قتلاً للأنفس المعصومة فى شريعة الإسلام . 

۴۳ أن هذا من الإفساد فى الأرض . 

. أن فيه إتلافا للأموال المعصومة‎ / ٤ 

وان مجلس هيئة كبار العلماء إذ يبين حكم هذا الأمر ليحذر المسلمين من 
الوقوع في المحرمات المهلكات ومجذرهم من مكائد الشيطان فانه لا يزال 
بالعبد حتى يوقعه في المهالك إما بالغلو بالدين وإما بالجماء عنه وحاربته 
والعياذ بالله والشيطان لا يبالى بأيها ظفر من العبد لان كلا طريقي الغلو 


يان موف الالام س الغاس ما لبان دالا رهاب ۱1۳ 


والحفاء من سبل الشيطان التي توقع صاحبها في غضب الرحمن وعذابه .وما 
قام به من نفذوا هذه العمليات من قتل أنفسهم بتفجيرها فهو داخل ى عمو م 
قول النبى ## ١:‏ من قتل نفسه بشيء ى الدنيا عذب به يوم القيامة٠»‏ أخرجه 
أبو عوانة فى مستخرجه من حديث ثابت بن الضحاك رضى الله عنه . وف 
صحيح مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ##: « من فتل 
نفسه بحدیدة فحدیدته فی یدہ یٹو جا بہا فی بطنه فی نار جهنم خالدا نخلدا فیها 
أبداً ومن شرب سا فقتل تفه فهو یتحساه فی نار جهنم خالداً خلدا فیها آبدا 
ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو یتردی فی نار جهنم خالداً خلدا فیها أبدا» 
وهو ی البخاری بنحوه . 

ثم ليعلم الجميع أن الأمة الإسلامية اليوم تعانى من تسلط الأعداء 
عليها من كل جانب وهم يفرحون بالذرائع التى تبرر هم التسلط على أمل 
الإسلام وإذلالهم واستغلال خيراتهم فمن أعانم ف مقصدهم وفتح على 
المسلمين وبلاد الإسلام ثغراً لهم فقد أعان على انتقاص المسلمين والتسلط على 
بلادهم وهذا من أعظم ال جرم .كا انه يجب العناية بالعلم الشرعى المؤصل من 
الكتاب والسنة وفق فهم لف الأمة وذلك ف المدارس والجامعات وق 
المساجد ووسائل الإعلام ك) انه تجب العناية بالأمر بالمعروف والنهى عن 
لمنكر والتواصي على ا حى فان الحاجة بل الضرورة داعية إليه الآن أكثر من آي 
وقت مضى وعلى شباب المسلمين إحسان الظن بعلمائهم والتلقي عنهم 


وليعلموا آن نما يسعى إليه أعداء الدين الوقيعة بين شباب الأمة وعلمائيا 
وبينهم وبين حكامهم حتى تضعف شوكتهم وتسهل السيطرة عليهم 
فالواجب التنبه هذا . وقى الله الجميع كيد الأعداء وعلى المسلمين تقوى الله فى 
السر والعلن والتوبة الصادقة الناصحة من جميع الذنوب فانه ماتزل بلاء الا 
بذنب ولا رفع إلا بتوبة نسال الله أن يصلح حال المسلمين وحنب بلاد 
المسلمين كل سوء ومكروه وصل الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 
هيئة كبار العلاء".٠‏ ام 
فإذا نظرت أها المنصف بعين العدل لن جد شريعة صالحة لجميع 
المجتمعات مثل هذا الشريعة الإسلامية الربانية فإنها كفيلة بمصالح الأمم 
أفراداً وجماعات» نظامها رباني من لدن حكيم خبيرء يعلم مصالح العباد في 
دينهم ودنياهم فيشرعها مم» فلو اتبعت الأمم هذا النبي الأمي مدا ك 
E FF‏ والآخرة» قال الله تعالی: لوحت وسحت کل 
نو َا ڪا اي يون يۇت روه وَل هم اوتا وة 2 
از غوت ار أل ال الى دوه كوبا عِندَهُم في النَوردة 
اليل ۲ ممم َون ويله عي ال ڪر رش لهم أَلطَيََتِ 


آل ويسم ع م عق اشر الال آل کات عله 


تی اا ایتے ا 2 


الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حمد آل الشيخ حفظه الله . 


يان موف الاسلامر من الخد وا خان الإ رهاب ۱1۵ 


ا ا 


اآریت ٹوا پو ورو تمسرو ابوا اللو ال أل مم أوکهک حم 

ت 4Y‏ > وهذا الدين الذي جاء به التبي محمد ## أكمل الأديان 
وأفضلها وأعلاها وأجلها وقد حوى من المحاسن والكال والصلاح والرحة 
والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق » وسعة العلم والحكمة 


»ويشهد لنبيه ## أنه رسول الله # حقأًءوأنه الصادق المصدوق الذي لا 


ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى»ومحاسن هذا الدين عامة في يع 
مسائله ودلائله وئی أصوله وفروعه وفي) دل عليه من علوم الشرع والأحكام 
وما دل عليه من علوم الكون والاجتاع » وهو مبني على العقائد الصحيحه 
النافعة وعلل الأخلاق الكريمة المهدّبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال 
الصلحة لاحو ال وعلى البراهين في أصوله وفروعه» وعلى نب الوثنيات 
والتعلتى بالمخلوقين والمخلوقات وعلى إخلاص الدين لله رب العالمين وعلى 
سذ انر افات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكر وعلى الصلاح المطلق وعلى 
دفع كل شر وفساد وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق»وعلى الرقي لأنواع 
الکالات*. 


٠١١۷-٠١٦: سورة الأعراف‎ )١( 
انظر کتاب #الدرة المختصر ة َي حجاسن الدين ال سلامي؟ للشيخ یسا الرحن ع السعدي‎ (۲(7 


ره الله . 
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الباحث عن الحقيقة ومجتهد في معرفة حقيقته من موارده الأصلية الكتاب 


والسنة الصحيحة بفهم من رووه من أصحاب نبي الرحمة ® وأن بجتنب 
سبل الزائغين المعرضين ومحذر من دعايات المضللين. 

نسأل الله تعالى أن يرينا الح حقاً ويرزقنا اتباعه. ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 
اجتنابه. وأن بحسن خاتمتنا في الأمور كلها إته جواد كريم 

وصلى الله على نبينا عمد وعلى آله وصحبه أجعين . 


ومكم ل المرسلت الس 


کتبه مؤلفه 
سعد بن شایم ال لحضرى ١‏ لحر ي 
السعودية > عرعر 
ے رمضان المبارك من عام ٤١٤اف‏ 
ثم نقح ے شعبان من عام ۲۵٤۱ھ‏ 


ثم روجع ونقح 4 شعبان من عام ۲۹٤۱ھ‏ 
ص :۸۷۵ فقاڪس ce IITA o‏ حوال هة A17‏ 0:0 


١۸١و۱۸۰ سورة الصافات‎ )١( 


اسم الكتاب 
أسفار العهد القديم 
إظهار الحق 
الإرهاب أسبابه ووسائل العادج 
البحر الزخار(مسندالبزار) 
الجامع (السنن) 
الحامع ا لصسحيح 
الجامع u‏ 
لحاه لأحكام الق | 
e‏ 4 
لدرة اللختصرة 4 محاسن الدين 
الذر د الد 


السا مي 


السثن 


الستن 


السنن الصغرى(المجتبى) 
السنن الكبرى 
الطبقات الكبرى 


eT 
الفتح الرباني 4 ترتيب مسند ا‎ 


أحمد الشيباني 
توح الإسلامية عبر العصور 


لمحبطظط 
القاموس المح 


الكامل 2 التاريخ 


المؤلف 


الشيخ رحمة الله الهندي 


ی صد الله 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد 


آل الشيحخ 


3 ۱ 


کسی 
ہن س 
الحافظ أبنو غعبسى محمد 
الترمذي 
مسلم بن الحجاج 
الماح مسلهة ۴ 
الأمام محمد بن إسماعبل البخاري 
۰ ابو عبد الله القرطبي 


الشيخ عبد الرحمن بن ناص ر السعدي 


Mi ا‎ ET 
الحاقظ أدبو داود سليمان بن الا شعت‎ 
2 السحجتاني‎ 
لصر ويي‎ | 
1 ۴ 1 
الحافظ ا حمد ین د شعيب النسائي‎ 
2 ت أ‎ e 
الحاقظ محمد نن د‎ 
| # 
لشيخ أحمد بن عبد الرحمن الب‎ 
الشبح‎ 
الساعاتى‎ 
د غد ا‎ 
الإمام محد الدنن محمد بن يعدو‎ 
الفيروزآبادي‎ 
ابن الأثير الجزري‎ 


۲۹ 


اس الكتاب المؤلضفا 
الحافظ ابو عبد الله محمد بن عبداللّه 


الحاكم النيسابوري 
الوحي المحمدي الشيخ السيد محمد رشيد رضا 
جامع البيان ے تآويل آي القرآن الإمام محمد بن جري الطبري 
0 الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن 
سنن الدارمي فنا 
صحيح الجامع الصغير الشيخ محمد ناصر الدين الألبائي 
فتح الباري الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
فيض القديرشرح الجامع الصغير الحافظ عيد الرؤوق المناوي 
a‏ إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 
چ : 2 العربية السعودية 
موقع بيت الله على شبكة اللإنترنت ۹4 
(نصراتي) 
دای اتحیاری جود لیوو الإمام محمد بن قيم الجوزية 
والنصارى 
قاعدة ے قتال الكضار شيخ الإسلام ابن تيمية 
مچموحة اقل لشي غبداله الشيخ عبد الله المحمود 
المحمود 


القرآن والمبشرون محمد حرة درورة 


الفصل اللأول: بيان أن النيي 6# نبي الرحمهة. 3 Ni # ê‏ 

رحمته # بالثساء والصبيان » » ء »د د د مه ٠٠١ ٠: ٠:‏ 
رحمته ® باتبهائم والوصية بها » »> ءءء »> + ٠ ٠‏ 
الفصل الثاني لجهاد 4 الإسلام وآدابه وما جاء به الأنبياء عليهم السلام ذلك . 
المبحث الأول : شرعية الجهاد 2 سبيل الله 

تعليل شرعية القتال . 

المبحث الثاني : كشف الشبهات حول مشروعية الجهاد اھ 

المصالح العظيمة مشروعية الجهاد, ۰ ۰ »۰ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ . 
e‏ 
جواب النصارى عن نصوص القتال 2 كتب العهد القديم . 

الميحث الرابع: 4 بيان شيء من آداب الجهاد 2 الإسلام €8 SES‏ 
الفصل الثالت:2 جور اهل الكتاب وإرهابهم للأمم . ء ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
الفصل الرابع : بيان موقف الإسلام من الخد ر والإرهابه وتفسير مصطاح الإرهاب 
المبحث الأول : موقف الإسلام من الغدر والخيانة والتخريب والإرهاب . 
الميحث الثانى: تفسير مصطاح الإرهاب 2 الإسلام ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 

تعريف الإرهاب ) 

. ٠ ٠ء‎ ٠ ١ » » تاريخ ظهورالإرهابا‎ 


الصفحة 


موقف ااإسللام من الإرهاب بالمعنى اللاصطلاحي الحديث 4# f ê hk & n a‏ 
بيان هيثة كبار العلماء بالسعودية حول عمليات التفجیر والإرهاب . . ١١‏ 


المراجع اټ ت ف كف شق ت دج a‏ .هة ê a‏ ةة i‏ َة َة ة 8 ¥ 


# ¥ 


سطقبی اقلسیخصی ت 1۲0١۱۲۵‏ ف 171١1۴١‏ فراش 


1 ا ا ھا چان اا م 
ارد قطي سو سف الي لحا لاك اسلف واا شاب وقي سيان لرل قفي ققق رس 
إلاشيس ‏ ور اب انيار با ا#إستم: وأبه شيعا الأنسياء ولي اعا بابي 


تد ین دصري عرزي 


رگ , 4-0-1 - 41 


